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ــأن  ــرة ب ــاة الجزي ــدر لقن ــاد مص أف
وفــداً عســكرياً رفيعــاً مــن القــوات 
برئاســة  الســودانية،  المســلحة 
الاســتخبارات  هيئــة  رئيــس 
الفريــق محمــد علــي صبيــر، يقــوم 
بزيــارة رســمية إلــى ليبيا.تقاريــر 

الســودان اقتصاديــة 
وتأتــي الزيــارة فــي إطــار تحــركات 
متصلــة  ودبلوماســية  عســكرية 
بملفــات التعــاون الأمنــي وتنســيق 
ظــل  فــي  الإقليميــة،  المواقــف 
التــي  المتســارعة  التطــورات 
والمنطقــة. الســودان  يشــهدها  الحصبة تفتك بـ 18 لاجئاً سودانياً بمخيم في أفريقيا الوسطى

عقــد حاكــم إقليــم دارفــور ورئيــس جيــش تحريــر 
ــع  ــاً رفي ــاوي، اجتماع ــو من ــي أرك ــد من ــودان، القائ الس
المســتوى مــع وفــد مــن وزارة الخارجيــة السويســرية، 
ــبل  ــم وس ــي الإقلي ــاع ف ــورات الأوض ــه تط ــث خلال بح
الدفــع بمســارات الســام والعمــل الإنســاني لتخفيــف 

ــن. ــن المدنيي ــاة ع المعان
اللقــاء حضــوراً دبلوماســياً وتقنيــاً مكثفــاً،  وشــهد 
شــمل ســفير الســودان الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة، 
ــد الباقــي  ومنســق الشــؤون الإنســانية المهنــدس عب
الوكالــة  عــن  إلــى جانــب ممثليــن  محمــد حامــد، 
السويســرية للتنميــة والتعــاون )SDC(. وضــم الوفــد 
السويســري كبــار المســؤولين عــن ملفــات الســام 

وحقــوق الإنســان ورؤســاء أقســام القــرن الأفريقــي 
وشــمال أفريقيــا بالخارجيــة السويســرية.

التــي  الراهنــة  التحديــات  بعمــق  الاجتمــاع  تنــاول 
يواجههــا إقليــم دارفــور، حيــث شــدد منــاوي علــى 
ــي  ــة ف ــر فاعلي ــدور أكث ــرا ب ــاع سويس ــرورة اضط ض
دعــم “الســام العــادل والشــامل”.  ودعــا الحاكــم إلــى 
تعزيــز المبــادرات الإنســانية التــي تســهم بشــكل 
مباشــر فــي اســتقرار المواطنيــن، مثمنــاً الاهتمــام 
ــف الســوداني ودعمهــم  السويســري المتواصــل بالمل
المســتمر لجهــود الإغاثــة. مــن جانبهــم، أكــد أعضــاء 
ــة  الوفــد السويســري التــزام بلادهــم الثابــت بمواصل
وتعزيــز  الأمــن  لترســيخ  الراميــة  المبــادرات  دعــم 
ــور،  ــي دارف ــانية ف ــتجابة الإنس الاس
إلــى  الوصــول  أن  إلــى  مشــيرين 
ســام مســتدام يتطلــب تضافــر 
والمحليــة  الدوليــة  الجهــود 
لمعالجــة جــذور الأزمــة. يأتــي هــذا 
اللقــاء فــي وقــت يســعى فيــه إقليــم 
ــة  ــز الشــراكات الدولي دارفــور لتعزي
المســاعدات  تدفــق  لضمــان 
ــط  ــتقرار وس ــم الاس ــت دعائ وتثبي
التحديــات المعقــدة التــي تشــهدها 

ــاد. الب

كشــف رعــاة ســودانيون فــي محليــة “أمدافــوق” بولايــة 
ــا  ــة أفريقي ــي جمهوري ــية ف ــوات الروس ــور أن الق ــوب دارف جن
الوســطى شــنت هجــوم علــى باديــة رعــاة ســودانيين أســفر 

ــس” ــن “الخمي ــل اثني ــن مقت ع
وقــال الطاهــر الحســن احــد الرعــاة الســودانيين ل)دارفور٢٤( 
إن الحــادث وقــع فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن بلــدة البراميل 
داخــل حــدود افريقيــا الوســطى وبلــدة “كركــر” الواقعــة 
داخــل الأراضــي الســودانية، مشــيرا عــن القتلــى هــم “عثمــان 
محمــد كويــه، وداؤد عيســي وهمــان مــن أبنــاء قبيلــة الفلاتــة 

يســكنان بلــدة “كركــر”
ــطى  ــا الوس ــة أفريقي ــي جمهوري ــية ف ــوات الروس ــوم الق وتق
بشــن هجمــات مســلحة مماثلــة علــى الســودانيين معظهــم 

مــن الرعــاة في الشــريط الحــدودي بيــن الدولتيــن وتتهمهم 
بدخــول الأراضــي الافريقيــة بالاســلحة

الســريع  الدعــم  لقــوات  التابعــة  المدنيــة  الادارة  وتتهــم 
القــوات الروســية التــي تعمــل الــى جانــب حكومــة جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى عــدة بالتوغــل داخــل الأراضــي الســودانية 

ــس” ــر “الخمي ــدة كرك ــى بل ــت حت وصل
ومنــذ انــاع القتــال الدائــر بيــن الجيــش وقــوات الدعــم 
الســريع  الدعــم  قــوات  تســيطر  الســودان  فــي  الســريع 
ــة “أم  ــكل ادارات مدين ــودان وش ــة للس ــدود الغربي ــى الح عل
دافــوق” وهــي اقــرب مدينــة ســودانية مــع جمهوريــة افريقيــا 

الوســطى.

أكــدت مصــادر طبيــة متطابقــة فــي مخيــم “بيــراو” للاجئيــن 
الســودانيين فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى عــن وفــاة 18 
شــخص مــن بينهــم 13 طفــاً جــراء تفشــي مــرض الحصبــة 

فــي المخيــم
ويأتــي تفشــي الحصبــة بصــورة واســعة فــي ظــل تدنــي 
الخدمــات الطبيــة وانعــدام الادويــة بمستشــفى المخيــم 

الوحيــد الــذي كانــت تدعمــه المنظمــات الإنســانية.
المقيميــن  اللاجئيــن  أحــد  عبدالرحمــن  عبــدالله  وقــال 
بالمخيــم ل)دارفــور٢٤( إن اللاجئيــن لجأوا لاســتخدام الادوية 
التقليديــة البلديــة بعــد ان فقــدوا الامــل فــي الحصــول 
ــم  ــات التطعي ــوا جرع ــم يتلق ــال ل ــاً أن الأطف ــاج، مضيف الع

لفتــرة طويلــة.
اللاجئيــن  إيــواء  مراكــز  أبــرز  مــن  بيــراو  مخيــم  ويُعــد 
ــث  ــور، حي ــم دارف ــزاع فــي إقلي ــن مــن الن الســودانيين الفاري
يعيــش فيــه الآلاف مــن الســودانيين، بمــا فــي ذلــك الرعــاة 
ــا الوســطى  ــون ســنويًا بيــن الســودان وأفريقي الذيــن يتنقل

ــاء. ــكلأ والم ــن ال ــا ع ــمية بحثً ــرة الموس ــياق الهج ــي س ف
لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  تقديــرات  وتشــير 
ــى  ــروا إل ــوداني عب ــف س ــن 38 أل ــر م ــى أن أكث ــن إل اللاجئي
ــي  ــودان ف ــي الس ــرب ف ــدلاع الح ــذ ان ــطى من ــا الوس أفريقي
أبريــل 2023، ضمــن موجــة لجــوء إقليميــة طالــت أكثــر مــن 

4.1 ملاييــن لاجــئ ســوداني فــي دول الجــوار.

الحصبة تفتك بـ 18 لاجئاً سودانياً بمخيم في أفريقيا الوسطى مناوي يطالب سويسرا بدور أكثر فاعلية لدعم مسارات 
السلام العادل والشامل في السودان

ضربات دقيقة بالمسيرات في الدلنج.. 
استهداف تجمعات مسلحة بالمحور

ضربــات  المســلحة  القــوات  نفــذت 
ــة باســتخدام المســيرات اســتهدفت  جوي
ــة  ــور مدين ــي مح ــلحين ف ــات لمس تجمع
فــي  كردفــان،  جنــوب  بولايــة  الدلنــج 
إطــار العمليــات العســكرية المتواصلــة 

بالمنطقــة.
فــإن  ميدانيــة،  مصــادر  وبحســب 
الضربــات ركــزت علــى مواقــع يُعتقــد 
ــرك،  ــع وتح ــاط تجم ــتخدم كنق ــا تُس أنه
يتــم  لــم  وقــوع خســائر  إلــى  أدى  مــا 
تحديــد حجمهــا بشــكل دقيــق حتــى الآن.

ــركات  ــن تح ــات ضم ــذه العملي ــي ه وتأت
ــى تقليــص القــدرات  عســكرية تهــدف إل
ــة  ــطة، خاص ــاور النش ــي المح ــة ف القتالي
فــي مناطــق جنــوب كردفــان التــي تشــهد 
تصعيــداً متقطعــاً خــال الفتــرة الأخيــرة.

ولــم تصــدر بيانــات رســمية تفصيليــة 
طبيعــة  أو  الضربــات  نتائــج  بشــأن 
الأهــداف التــي تــم اســتهدافها، فيمــا 
تظــل المعلومــات المتداولــة مســتندة 

ميدانيــة. مصــادر  إلــى 
أمنيــاً  توتــراً  الدلنــج  محــور  ويشــهد 
مســتمراً، مــع تكــرار العمليــات العســكرية 
وتبــادل الهجمــات، مــا يعكــس تعقيــد 

الوضــع الميدانــي فــي المنطقــة.

نيران روسية عابرة للحدود.. قتلى وجرحى 
في هجوم ‘فاغنر’ على رعاة سودانيين
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3 اخبار

السياســة  مــع  ترامــب  دونالــد  يتعامــل  لا 
بــل   ، للمصالــح  هادئــة  إدارة  بوصفهــا 
كســاحة صــراع مفتوحــة تُــدار بالصدمــة 
رجــلٌ   ، الكوميــدي  والظهــور   ، والتصعيــد 
يُجيــد تحويــل التوتــر إلــى أداة ، والأزمــة إلــى 
منصــة ، والخصومــة إلــى معركــة كســر عظــم 

لا مــكان فيهــا لأنصــاف الحلــول.
فــي النمــوذج الترامبــي ، لا تُصنــع القــرارات 
داخــل غــرف مغلقــة بقــدر مــا تُلقــى فــي 
ــار ، فــي شــكل تصريــحٌ  العلــن كقنابــل اختب
غيــر  أو خطــوة   ، مباغــت  ، تهديــدٌ  نــاري 
متوقعــة تعيــد ترتيــب الطاولــة بالكامــل ، 
الهــدف ليــس فقــط تحقيــق مكســب مباشــر 

ــى  ــا عل ــاء وخصومً ــع ، حلف ــى الجمي ــل فــرض إيقاعــه الخــاص عل ، ب
ــواء. ــد س ح

لكــن الأخطــر أن هــذا النهــج دفــع بالأزمــات إلــى مســارات أكثــر 
ــد  ــد التصعي ــم يع ــا ، ل ــي مث ــف الإيران ــي المل ــدًا ، ف ــاعًا تعقي اتس
مجــرد ضغــوط سياســية ، بــل اقتــراب متكــرر مــن حافــة المواجهــة 
المباشــرة علــى الأرض ، ضمــن تنســيق واضــح مــع إســرائيل ، مــا جعل 
ــكرية  ــائل عس ــة ورس ــات متبادل ــاع ضرب ــى إيق ــش عل ــة تعي المنطق
ــت  ــا أصبح ــدر م ــميًا بق ــا رس ــرب إعلانً ــد الح ــم تع ــا ل ــة ، هن مفتوح
ــا  ــع دوائره ــان ، تتس ــا إع ــة ب ــة والصارخي ــات الجوي ــا  للضرب حربً
وتُدفــع كلفتهــا  أطــراف الإقليــم ، وفــي مقدمتهــا دول الخليــج 
ــة  ــم نتيج ــا العال ــع كلفته ــة ، ويدف ــد الأمريكي ــن القواع ــي تحتض الت
ــر الإقتصــادي للحــرب  ــا الأث ــي فعليً ــق هرمــز ، ممــا يعن إغــاق مضي

ــدود  ــاوز ح ــران تج ــى اي ــة عل الامريصهيووي
ــره.  ــم بأث ــى العال ــة إل ــراف المتصارع الأط

ــهد وكأن  ــدا المش ــد ب ــا فق ــي فنزوي ــا ف أم
ــعى  ــل تس ــط ، ب ــي بالضغ ــنطن لا تكتف واش
دعــم   ، نفســها  الســلطة  تشــكيل  لإعــادة 
ومحــاولات   ، اقتصــادي  خنــق   ، للمعارضــة 
مســتمرة لنــزع الشــرعية عــن النظــام القائــم 
الســلطة  رأس  تغييــر  مــع  ذلــك  ترافــق   ،
باختطافــه. وبيــن الفعــل والقــول ، بــدا أن 
الولايــات المتحــدة تتصــرف أحيانًــا كأنهــا 
 ، كاراكاس  فــي  النهائــي  القــرار  صاحبــة 
مدفوعــة بحســابات تتجــاوز السياســة إلــى 

ثــروات البــاد وعلــى رأســها النفــط.
بهــذا المعنــى لا تبــدو الأزمــات فــي عهــد ترامــب مجــرد أدوات ضغــط 
، بــل سياســة متكاملــة تقــوم علــى توســيع الصــراع ، وإدارة نتائجــه 

مــن الخــارج ، وتوزيــع كلفتــه علــى الآخريــن ، 
ــام  ــم أم ــع العال ــا تض ــوم ، لكنه ــك الخص ــد ترب ــتراتيجية ق ــي اس ه
واقــع أكثــر هشاشــة وتعقيــد ، حيــث تختفــي الخطــوط الفاصلــة بيــن 
الحــرب والســلم ، وتصبــح الســيادة قابلــة لإعــادة التفســير وفــق 

ــوة. ــن الق موازي
الســؤال لــم يعــد مــاذا يريــد ترامــب؟ ، بــل كــم أزمــة يســتطيع العالــم 
أن يتحملهــا قبــل أن يفقــد توازنــه؟ ، بيــن التصعيــد وحــدود الانفجــار 
ــا  ــع كلفته ــنطن… وتُدف ــي واش ــع ف ــات تُصن ــة ، أزم ــتمر اللعب ، تس

بقيــة دول العالــم... لنــا عــودة.

ثراء النفوس أغلى
أن  الثــراء  ليــس   ، الله  فــي  أحبتــي 
تصطــف  أن  ولا  القصــور،  تملــك 
فــي مرآبــك ســيارات فارهــة؛ الثــراء 
الحقيقــي أن تمضــي فــي هــذه الحيــاة 
خفيفًــا مــن شــوائبها، ثقيــاً بقيمتــك. 
الله،  مــن  وهبــة  جميلــة  الحيــاة 
فلنحافــظ علــى إدخــال البهجــة إلــى 
بتفــاؤل  لحظــة  كل  ونعــش  قلوبنــا، 
وإيجابيــة. فــي الحيــاة يجــب أن يعيــش 
الإنســان بــكل مــا يوجــد فيهــا مــن 
وبــدون  بالكامــل  وفــرص  معطيــات 
أو كســل. برنــارد شــو يقــول:  ملــل 
ــاة أقصــر مــن أن نقصرهــا. هــذه  الحي
الفكــرة يجــب أن تلهمنــا للاســتمتاع 
ــارب  ــن تج ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب بالحي
ومغامــرات. لا يجــب أن نعتبــر العمــر 
أحلامنــا،  تحقيــق  أمــام  عثــرة  حجــر 
فــكل شــخص لــه توقيتــه الخــاص، 
وكل قصــة جميلــة فــي الحيــاة تبــدأ 
ــة  ــكل مرحل ــب، ول ــا المناس ــي وقته ف
فــي العمــر رونقهــا ونكهتهــا. عــش 
بعــدد  العمــر  يقــاس  لا  حياتــك.. 
ــدي  ــم تصاع ــرد رق ــو مج ــنين، فه الس
يحــدد  ولا  بحقيقتــك  لــه  علاقــة  لا 
ــة  ــس العقلي ــط يعك ــو فق ــك، ه هويت
ــذات؛  ــي بال ــة والشــعور الداخل الإيجابي
ــخصية  ــع الش ــذي يصن ــو ال ــل ه فالعق
واســتصغار  بالحكمــة  تتبلــور  التــي 
ــك  ــرة كانــت تســتهلك طاقت أمــور كثي
وصحتــك يومًــا مــا، لتشــكل درجــة 
الوعــي والنضــج ومســتوى قناعاتــك 
العمــر  الحيــاة.  لمعنــى  واســتيعابك 
ولذلــك  آخــر،  شــيء  والحيــاة  شــيء 
التوقعــات  جميــع  تجــاوز  يمكنــك 
معينــة،  عمريــة  بمرحلــة  المرتبطــة 
فربمــا تكــون عجــوزًا فــي العشــرين 
ــا  ــتين. وكلم ــي الس ــا ف ــابًا يافعً أو ش
مجــرد  العمــر  أن  بقناعاتــك  وصلــت 
ــاة إلــى ســنواتك بــدلً مــن  إضافــة حي
ــت  ــا ارتقي ــنين، كلم ــداد للس ــرد ع مج
بنفــس مطمئنــة مكتفيــة، وحافظــت 
علــى شــباب قلبــك ونقــاء روحــك. كلام 
جــدًا،  ومنطقــي  وحقيقــي  جوهــري 
فالعمــر مجــرد رقــم، والإنســان مــا دام 
عقــاً  ويمتلــك  العطــاء  علــى  قــادرًا 
بالنشــاط  ويشــعر  ســليمًا  وجســدًا 
فهــو شــاب، فالجســد هــو الــذي يشــيخ 
ــا  ــى شــابة، وهــذا ربم ــروح فتبق ــا ال أم
ممــن  النــاس  بعــض  نشــاط  ســر 
ــوا  ــا زال ــر وم ــبعين أو أكث ــاوزوا الس تج
ــا،  ــازة وعقــل حاضــر دائمً بصحــة ممت
وأهــم شــيء للشــعور بعــدم تقــدم 
العمــر بنظــري هــو أن نتــرك الســلبيات 
ونبتعــد عنهــا قــدر المســتطاع، وأن 
أنفســنا،  ونســعد  متفائليــن  نكــون 
ويبقــى تفكيرنــا دائمًــا يــدور حــول 
الله،  مــن  وهبــة  جميلــة  الحيــاة  أن 
فلنحافــظ علــى إدخــال البهجــة إلــى 
قلوبنــا كل بمــا يــراه مناســبًا لنفســه و 
نمــط حياتــه والتــوازن فــي كل الأمــور 
النقطــة  جــداً.  وضــروري  مطلــوب 
ــه  ــخص ل ــي أن كل ش ــا ه ــة هن المهم
توقيتــه الخــاص، ولا يمكــن مقارنــة 
ســباقاً،  ليســت  الحيــاة  بآخــر.  أحــد 
بــل رحلــة يمكــن أن تؤخــذ فــي أي 
وقــت. حتــى بعــد ســن 50، يمكــن 
ويحقــق  فرصتــه  يجــد  أن  للشــخص 
أحلامــه. الفكــرة هــي أن نتــرك النــاس 
يعيشــون حياتهــم دون ضغــط نفســي 
أو توقعــات غيــر واقعيــة؛ فــكل شــخص 
لــه وقتــه الخــاص فــي الحيــاة. لا يمكن 
أن ننظــر للحيــاة كســباق بزمــن واحــد 
بمراحــل  يمــر  إنســان  كل  للجميــع. 
مختلفــة فــي حياتــه، وكل مرحلــة لهــا 
أهميتهــا الخاصــة. مــع تباشــير هــذا 
ــأن  ــي ب ــى الله دعوات ــع إل ــاح، أرف الصب
ــم  ــم، وأن ترتس ــعادة قلوبك ــأ الس تم
يجعــل  وأن  محياكــم،  علــى  البســمة 
والأجــر  والتوفيــق  رداءكــم،  العافيــة 
نصيبكــم، وأن يرزقنــا ويرزقكــم الأمــن 
وصــاح  الختــام،  وحســن  والأمــان 
الأهــل والديــن والدنيــا والذريــة مــا 
توالــت الليالــي والأيــام. طبتُــم حيثمــا 
الرحيــم  الرحمــن  وحفظكــم  كنتــم، 
ــم  ــعد الله صباحك ــم. أس ــا تواجدت أينم
بــكل خيــر. اللهــم ارزقنــا الفــردوس 
الأعلــى مــع النبــي المختــار، وارزقنــا 
غفــار،  يــا  الكريــم  لوجهــك  النظــر 

اللهــم آميــن.

 وقــف الأميــن العــام لديــوان الــزكاة، مولانــا أحمــد إبراهيــم 
عبــد الله، علــى مبــادرة “شــباب الخرطــوم خضــراء”، مشــيدًا 
بجهــود الشــباب والــروح الوثابــة التــي تقــف خلــف هــذه المبــادرة 
بالســاحة  المبــادرة   شــباب  تفقــده  خــال  وأكــد  الطموحــة. 
الخضــراء أن الســودان مــاضٍ نحــو مســتقبل أكثــر خضــرة ونمــاءً 

بســواعد أبنائــه، خاصــة فئــة الشــباب التــي تمثــل عمــاد الحاضــر 
وأمــل المســتقبل. وأعلــن ســيادته تقديــم دعــمٍ مباشــر لشــباب 
المبــادرة، تعزيــزًا لدورهــم فــي حمايــة البيئــة وخدمــة المجتمــع، 
والشــعبية  الرســمية  الجهــود  تكاتــف  أهميــة  علــى  مشــددًا 

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي لتحقي

الأمين العام لديوان الزكاة يقف على مبادرة شباب 
الخرطوم خضراء و يعلن دعمه لها

  أعلــن المهنــدس إبراهيــم مصطفــى محافــظ مشــروع الجزيــرة أن محصــول القمــح 
هــذا الموســم يبشــر بإنتاجيــة عاليــة تصــل إلــى 15 جــوال زنــة 100 كيلــو للفــدان .

وأكــد محافــظ مشــروع الجزيــرة  ان عمليــات الحصــاد تســيير وفــق مــا خطــط لهــا 
ــي 20  ــاد ف ــال .الحص ــاً إكتم ــاملة متوقع ــن ش ــة تأمي ــة وخط ــان متخصص ــر لج عب

ــل الجــاري . أبري
ــذا  ــي ه ــا ف ــم زراعته ــي ت ــن الت ــاحات القط ــة مس ــى أن جمل ــى إل ــت مصطف و لف

الموســم 203 ألــف فــدان.
ــة  ــال الصيان ــد بأعم ــي الجدي ــم الزراع ــة للموس ــتعدادات الجاري ــن الإس ــف ع و كش
ــة  ــروة الصيفي ــتهدفة للع ــيرية المس ــاحة التأش ــري وأن المس ــوات ال ــة لقن الصيفي

ــا ــول صوي ــف ف ــن و100 ال ــف قط ــا 300 أل ــدان منه ــف ف 400 أل

إنتاجية مبشرة للقمح 
بمشروع الجزيرة تصل إلى 

15 جوال في الفدان
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ظلــت أزمتنــا الســودانية إعــادة إنتــاج لمخططــات 
علــى  والعــدوان  الأطمــاع  تتكــرر  حيــث  قديمــة، 
بلادنــا  كمــا حــدث خــال حــرب الجنــوب بيــن 1983 
و2005، حيــن دعمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــوم  ــا. الي ــدا وإثيوبي ــر أوغن ــكرية عب ــات العس العملي
يعيــد التاريــخ نفســه، لكــن بأســاليب حديثــة: دعــم 
وصراعــات  الجــوار،  دول  أطمــاع  للتمــرد،  خارجــي 
ــى  ــاد عل ــدرة الب ــح ق ــة، لتصب ــوارد الحيوي ــى الم عل
حمايــة ســيادتها مرتبطــة بفاعليــة الدولــة والجبهــة 

ــة. الداخلي
ــا فــي  مــا يجــري فــي الســودان يعكــس تحــولً نوعيً
أنمــاط الصــراع، فلــم يعــد التدخــل الخارجــي مباشــرًا 
بالمعنــى التقليــدي، بــل بــات يُــدار عبــر شــبكات 

معقــدة تتــوزع فيهــا الأدوار بيــن التمويــل والتدريــب والإســناد اللوجســتي. وفــي 
ــد  ــق عب ــد الخال ــي د. عب ــار الإمارات ــات المستش ــب تصريح ــياق تكتس ــذا الس ه
ــة خاصــة، إذ إن  ــاب المهــدي دلال ــذي تقدمــه د. رب ــه( ال الله  لبرنامــج )الحــل اي
محاولتــه نفــي انفــراد بــاده بالدعــم عبــر الإشــارة إلــى أدوار دول إقليميــة أخــرى. 
لا تُضعــف الاتهــام بقــدر مــا تعيــد صياغتــه. فسياســيًا يتحــول النفــي  إلــى إقــرار 
ــي بوجــود منظومــة دعــم متعــددة الأطــراف، حيــث لا تُلغــى المســؤولية  ضمن
بــل يُعــاد توزيعهــا. وهــذا النمــط مــن الخطــاب المكشــوف  يوضــح  أن الصــراع 
لــم يعــد شــأنًا داخليًــا، بــل أصبــح جــزءًا مــن شــبكة إقليميــة تُــدار فيهــا الحــرب 

كأداة لإعــادة تشــكيل موازيــن النفــوذ، وتُختبــر فيهــا إرادة الدولــة.
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــها الولاي ــي رأس ــة وعل ــوى الدولي ــة أن ذات الق المفارق
ــات  ــة أو اتهام ــج حقوقي ــت حج ــش تح ــعبي للجي ــم الش ــد الدع ــى تقيي ــرع إل تس
بانتهــاكات، بينمــا تتغاضــى عــن جرائــم مثبتــة بحســب منظمــات حقوقيــة 
ارتكبتهــا مليشــيا الدعــم الســريع فــي الجزيــرة ودارفــور وكردفــان، وهــو مــا أشــار 

ــم المتحــدة بصراحــة.  ــوق الإنســان بالأم ــورك مفــوض حق ــر ت ــه فولك إلي
ــم  ــاق والقي ــار الأخ ــي  وانهي ــون الدول ــي القان ــس فوض ــات تعك ــذه التناقض ه
الإنســانية، كمــا أنهــا تعكــس هشاشــة الأحــزاب السياســية الســودانية، وغيــاب 
ــوس،  ــل ملم ــى فع ــعبي إل ــم الش ــة الدع ــى ترجم ــن عل ــن المدنيي ــدرة الفاعلي ق
ــة  ــلحة لحماي ــوات المس ــع الق ــي  م ــي ودول ــي إقليم ــيق فعل ــل تنس ــى الأق أو عل

ــن. الوط
ــات، لكــن  ــوم بواجبهــا رغــم الصعوب ــة الســودانية تق الجيــش والأجهــزة الأمني
ــات  ــن مجموع ــمة بي ــزاب منقس ــة. الأح ــة الدول ــم أزم ــي يفاق ــام السياس الانقس
داعمــة للجيــش بــا فاعليــة واضحــة فــي تحريــك الجماهيــر وتوظيــف قواعدهــا 
فــي معركــة الوطــن، وأخــرى مثــل تيــار »صمــود«، تدعــم التمــرد وتبــرره تحــت 

شــعارات إنســانية، وتعمــل علــى إضعــاف الــروح الوطنيــة بــدلًا مــن تقويتهــا. 
فــي المقابــل تظهــر الفاعليــة الحقيقيــة فــي التيــارات الشــبابية الإســامية 
وحــركات الكفــاح المســلح، حيــث يترجــم هــؤلاء دعمهــم إلــى ميــدان المعركــة، 
ويجســدون أن القضيــة ليســت منابــر للحديــث، بــل مســألة وجــود وقــرار وطنــي.
الحــرب اليــوم ليســت علــى الأرض فقــط، بــل علــى خطــوط المــوارد والتمويــل. 
ــا  ــكل هدفً ــاه تش ــة، والمي ــي الزراعي ــتراتيجية، والأراض ــادن الاس ــب، والمع الذه
ــه  ــل محل ــه وح ــم تفكيك ــمي ت ــاد الرس ــة. الاقتص ــة والدولي ــات الإقليمي للصراع
اقتصــاد حــرب مــوازٍ، تقــاس فيــه القــوة بقــدرة الفاعليــن علــى الســيطرة علــى 
المــوارد وتســييلها عبــر شــبكات عابــرة للحــدود. الدولــة تصبــح إطــارًا شــكليًا 

بينمــا الســلطة الفعليــة تنتقــل لمــن يملــك المــال 
ــب.  ــبكات التهري ــاح وش والس

ــة الشــعبية، نتيجــة  انصــراف الأحــزاب وانحســار التعبئ
لغيــاب قيــادة سياســية فعّالــة تــدرك أن الاســتنفار 
الوطنــي ضــرورة وجوديــة. ســقوط مواقــع اســتراتيجية 
مثــل الكرمــك ونــزوح آلاف الأســر يثبــت أن الحــرب 
ــراع  ــاء الص ــم بانته ــة، وأن أي وه ــود الدول ــدد وج ته

ــدو. ــوي الع ــة ويق ــروح المعنوي ــف ال يضع
هنــا يصبــح مــن المهــم ظهــور قيــادات الأحــزاب 
الــوزراء  رئيــس  و  للجيــش،  الميدانيــة  والقيــادة 
وحكومتــه فــي الصفــوف الأماميــة، أمــر بالــغ الأهميــة 

لإعــادة الثقــة فــي المعركــة ودعــم الجيــش.
 فقــد أفــرزت بعــض الخطابــات المتفائلــة انطباعًــا 
ــي  ــراف تدريج ــى انص ــا أدى إل ــا، م ــى نهايته ــكت عل ــة أوش ــأن المعرك ــا ب زائفً
ــع  ــعبي وواق ــن الإدراك الش ــال بي ــذا الانفص ــتنفار. ه ــة الاس ــن حال ــع ع للمجتم
الميــدان  يخلــق فراغًــا نفســيًا يســمح باســتمرار الصــراع دون مقاومة متماســكة. 
ــعوب  ــي الش ــي وع ــا ف ــل أيضً ــار، ب ــوط الن ــي خط ــط ف ــم فق ــروب لا تُحس فالح
التــي تخوضهــا. وحيــن يضعــف هــذا الوعــي، تتــآكل قــدرة الدولــة علــى الصمــود 

ــال. ــت أدوات القت ــو امتلك ــى ل حت
ــة ومســتقرة،  ــة قوي ــاء دول ــر عقــود، أضاعــت فرصــة بن الأحــزاب الســودانية، عب
ــس  ــة والتناف ــامات الداخلي ــل الانقس ــده، بفع ــاذ أو بع ــم الإنق ــال حك ــواء خ س
علــى المناصــب والمــوارد، مــا جعــل الســودان رهينــة للصراعــات والأطمــاع 
الإقليميــة والدوليــة. الفشــل لــم يكــن نتيجــة العقوبــات وحدهــا، بــل غيــاب رؤيــة 
اســتراتيجية واضحــة لإدارة المــوارد وتحويلهــا إلــى رافعــة تنمويــة، وهــو الفــراغ 

ــذي اســتغله الداخــل والخــارج ليظــل الســودان مســتهدفًا. ال
الأزمــة الســودانية اليــوم  أزمــة دولــة. دولــة بــدأت تنصــرف عــن معركتهــا ،غيــر 
قــادرة علــى فــرض ســيادتها، فيمــا الأطمــاع الدوليــة والإقليميــة تتقاطــع علــى 
ــة  ــة لهشاش ــة طبيعي ــل نتيج ــتثناءً، ب ــس اس ــا لي ــي هن ــل الخارج ــه. التدخ ثروات
الدولــة. الســودان اليــوم هــش بمــا يكفــي ليُلتهــم، وأي اســتقرار أو تنميــة 
ــا  ــد جبهته ــيادتها وتوحي ــتعادة س ــى اس ــة عل ــدرة الدول ــة بق ــتقبلية رهين مس

ــة. الداخلي
ــرة  ــرن وف ــي، إذ تقت ــه الداخل تتجــدد الأطمــاع فــي الســودان كلمــا تجــدد ضعف
مــوارده بغيــاب دولــة قــادرة علــى إدارتهــا بكفــاءة. وكســر هــذا النمــط لا يكــون 
ــة علــى أســس تجعــل إدارة المــوارد أساســا  ــاء الدول بالشــعارات، بــل بإعــادة بن
للســيادة الوطنيــة، حيــث لا تحســم المعركــة بحيــازة الســاح وحــده، بــل بالقــدرة 

علــى تحويــل الثــروة إلــى قــوة وطنيــة فاعليــة فــي وجــه الأطمــاع .
ــة  ــش و التنمي ــناد الجي ــح إس ــة يصب ــب #وجه_الحقيق ــار، بحس ــذا الإط ــي ه و ف
فعــاً مهمــا لا مجــرد برنامــج : رفــع التعبئــة ،تنظيــم قطــاع التعديــن وقــف 
التهريــب ، وتطويــر الزراعــة ، وبنــاء بنيــة تحتيــة تربــط الأطــراف بالمركــز وتمنــع 
تحــوّل الهوامــش إلــى مناطــق نفــوذ خارجــي، وتوجيــه اســتثمارات الطاقــة 
والبتــرول نحــو اقتصــاد إنتاجــي حقيقــي. هــذا بجانــب مشــروع وطنــي جامــع يعيــد 
صياغــة العلاقــة بيــن الدولــة والثــروة والمجتمــع، بذلــك يمكــن تحويــل المــوارد 
مــن لعنــة تســتدعي الأطمــاع إلــى قــوة  تحمــي الســودان، وتكســر الحلقــة التــي 

جعلتــه، كلمــا ضعــف، أقــرب إلــى الغنيمــة منــه إلــى الدولــة.
دمتم بخ
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نحو نظام دولي جديد: هل تسرّع الحرب 
نهاية الهيمنة الأمريكية؟

يشــهد النظــام الدولــي فــي العقديــن الأخيريــن 
ــة  ــة القطبي ــآكل الأحادي ــس ت ــة تعك ــولات عميق تح
التــي تشــكلت عقــب نهايــة الحــرب البــاردة، وبــروز 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــدًا وتعددي ــر تعقي ــام أكث ــح نظ ملام
ــك  ــا تل ــرى – خصوصً ــروب الكب ــرز الح ــياق، تب الس
التــي تنخــرط فيهــا القــوى العظمــى بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر – كعوامــل حاســمة فــي تســريع هــذه 
التحــولات. ومــن بيــن الســيناريوهات الأكثــر تأثيــرًا، 
ــي الشــرق  ــدلاع مواجهــة واســعة ف ــرز احتمــال ان يب
ــتراتيجية  ــات اس ــن تداعي ــه م ــا تحمل ــط، بم الأوس
قــد تعيــد تشــكيل موازيــن القــوة العالميــة، وتطــرح 
تســاؤلات جديــة حــول مســتقبل الهيمنــة الأمريكية.
ــات  ــردت الولاي ــار الاتحــاد الســوفيتي، انف ــذ انهي من
المتحــدة بقيــادة النظــام الدولــي، مســتندة إلــى 
غيــر  وتكنولوجــي  واقتصــادي  عســكري  تفــوق 

ــن  ــزز م ــة تع ــات دولي ــعة ومؤسس ــات واس ــبكة تحالف ــى ش ــة إل ــبوق، إضاف مس
ــة أو مطلقــة، بــل بــدأت تواجــه  ــم تكــن ثابت ــة ل ــر أن هــذه الهيمن نفوذهــا. غي
تحديــات متزايــدة مــع صعــود قــوى دوليــة أخرى، وفــي مقدمتهــا روســيا والصين، 
إلــى جانــب تعقيــدات داخليــة وخارجيــة أضعفــت مــن قــدرة واشــنطن علــى فــرض 

ــادي. ــكل أح ــا بش إرادته
ــوة  ــتنزاف الق ــل اس ــرز عوام ــد أب ــدة أح ــروب الممت ــل الح ــار، تمث ــذا الإط ــي ه ف
الأمريكيــة. فالتجــارب الســابقة، مــن العــراق إلــى أفغانســتان، أظهــرت أن التفــوق 
ــد  ــل ق ــتدامة، ب ــية مس ــارات سياس ــى انتص ــرورة إل ــم بالض ــكري لا يترج العس
يتحــول إلــى عــبء اســتراتيجي طويــل الأمــد. وإذا مــا انخرطــت الولايــات المتحــدة 
فــي مواجهــة واســعة مــع إيــران، فــإن طبيعــة هــذا الصــراع – القائــم علــى الحــرب 
ــة،  ــة عالي ــرية ومادي ــة بش ــرض كلف ــد تف ــات – ق ــدد الجبه ــة وتع ــر المتكافئ غي

وتــؤدي إلــى اســتنزاف مســتمر للمــوارد والقــدرات.
هــذا الاســتنزاف لا يقتصــر علــى الجانــب العســكري، بــل يمتــد إلــى البعــد 
ــي،  ــام الداخل ــرأي الع ــى ال ــر عل ــة تؤث السياســي والاقتصــادي. فالحــروب الطويل
ــى الاقتصــاد  ــا عل ــد مــن حــدة الانقســامات السياســية، كمــا تضــع ضغوطً وتزي
ــادة الإنفــاق العســكري وتراجــع الاســتثمارات. وفــي ظــل اقتصــاد  مــن خــال زي
ــرق  ــل الش ــة مث ــة حيوي ــي منطق ــر ف ــراب كبي ــإن أي اضط ــط، ف ــي متراب عالم
الأوســط – خاصــة فيمــا يتعلــق بإمــدادات الطاقــة – ســينعكس علــى الاقتصــاد 

ــواء. ــد س ــى ح ــي عل ــي والعالم الأمريك
فــي المقابــل، تبــدو روســيا والصيــن فــي موقــع يســمح لهما بالاســتفادة مــن هذا 
الوضــع دون تحمــل كلــف مباشــرة مماثلــة. فروســيا، التــي تســعى إلــى اســتعادة 
ــز  ــة لتعزي ــدة فرص ــات المتح ــغال الولاي ــي انش ــد ف ــى، تج ــوة عظم ــا كق مكانته
نفوذهــا فــي محيطهــا الإقليمــي، وإعــادة ترتيــب أولوياتهــا الاســتراتيجية. كمــا 
ــر لهــا مكاســب  ــج عــن اضطــراب الأســواق، يوف ــة، النات ــاع أســعار الطاق أن ارتف

اقتصاديــة تدعــم قدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه الضغــوط الغربيــة.
أمــا الصيــن، فــإن اســتراتيجيتها تقــوم على الصعــود الهــادئ وتجنــب المواجهات 
المباشــرة، مــع التركيــز علــى بنــاء القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة. وفــي حــال 
ــن ســتحصل  ــإن بكي ــي صــراع عســكري واســع، ف ــات المتحــدة ف انشــغال الولاي
ــا  ــيع مبادراته ــا، وتوس ــيا وأفريقي ــي آس ــا ف ــز نفوذه ــر لتعزي ــاحة أكب ــى مس عل

الاقتصاديــة مثــل “الحــزام والطريــق”. كمــا أن تراجــع 
التركيــز الأمريكــي علــى منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ قــد يمنــح الصيــن فرصــة لإعــادة تشــكيل 

ــة. ــة الحيوي ــك المنطق ــي تل ــوى ف ــن الق موازي
ومــن الزوايــا المهمــة فــي هــذا التحــول، مــا يتعلــق 
ــق  ــي لا تحق ــروب الت ــة. فالح ــوة الأمريكي ــة الق بمصداقي
ــدرة  ــة الق ــي تكشــف عــن محدودي ــج حاســمة، أو الت نتائ
ــدة  ــات المتح ــورة الولاي ــى ص ــر عل ــيطرة، تؤث ــى الس عل
كقــوة قائــدة للنظــام الدولــي. كمــا أن تعــرض القواعــد 
ــة لهجمــات، حتــى وإن  العســكرية أو الأســاطيل الأمريكي
ــتراتيجيًا  ــيًا واس ــرًا نفس ــرك أث ــد يت ــدودة، ق ــت مح كان
كبيــرًا، ويعــزز مــن جــرأة الخصــوم ويضعــف ثقــة الحلفــاء.
ــها  ــى رأس ــات، وعل ــرز دور التحالف ــياق، يب ــذا الس ــي ه ف
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، الــذي يمثــل أحــد أهــم 
ــو فــي  ــر أن توســع دور النات أدوات النفــوذ الأمريكــي. غي
ــات  ــه تحدي ــد يواج ــط، ق ــرق الأوس ــل الش ــدي، مث ــه التقلي ــارج نطاق ــق خ مناط
ــي  ــراط ف ــي الانخ ــا ف ــردد بعضه ــاء، وت ــدول الأعض ــح ال ــن مصال ــق بتباي تتعل
صراعــات بعيــدة. كمــا أن أي فشــل أو تعثــر فــي مثــل هــذه العمليــات قــد ينعكس 

ــه. ــف ومصداقيت ــى تماســك الحل ســلبًا عل
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن النظــام الدولــي يشــهد تزايــدًا فــي دور الفاعليــن غيــر 
ــدون  ــرات ب ــيبرانية والطائ ــرب الس ــل الح ــة، مث ــات الحديث ــن، والتقني الدولتيي
طيــار، مــا يعقــد مــن طبيعــة الصراعــات ويقلــل مــن قــدرة القــوى الكبــرى علــى 
التحكــم فــي مســاراتها. وهــذا يعنــي أن الحــروب لــم تعــد تُحســم فقــط بالقــوة 
العســكرية التقليديــة، بــل أصبحــت ســاحة متعــددة الأبعــاد تتداخــل فيهــا 

ــام. ــا والإع ــاد والتكنولوجي ــة والاقتص السياس
وعلــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن أي حــرب واســعة فــي الشــرق الأوســط، خاصــة 
ــة مثــل مضيــق هرمــز، قــد تــؤدي إلــى صدمــة فــي  ــت الممــرات الحيوي إذا طال
ــي الأســعار، واضطــراب فــي سلاســل الإمــداد.  ــاع حــاد ف ــة، وارتف أســواق الطاق
ــث  ــل البح ــل، مث ــة بالفع ــات قائم ــن اتجاه ــرّع م ــد تس ــورات ق ــذه التط ــل ه مث
عــن مصــادر بديلــة للطاقــة، وإعــادة تشــكيل سلاســل التوريــد العالميــة، وتقليــل 

الاعتمــاد علــى مناطــق النــزاع.
كل هــذه العوامــل تشــير إلــى أن العالــم يتجــه نحــو نظــام دولــي أكثــر تعدديــة، 
حيــث تتــوزع مراكــز القــوة بيــن عــدة أطــراف، بــدلً مــن هيمنــة طــرف واحــد. غيــر 
أن هــذا التحــول لا يعنــي بالضــرورة نهايــة فوريــة للهيمنــة الأمريكيــة، بــل قــد 
يكــون انتقــالً تدريجيًــا نحــو نظــام أكثــر توازنًــا، مــع اســتمرار الولايــات المتحــدة 

كقــوة رئيســية، ولكــن ضمــن بيئــة تنافســية أكثــر تعقيــدًا.
يمكــن القــول إن الحــروب الكبــرى، خاصــة فــي مناطــق اســتراتيجية مثــل الشــرق 
الأوســط، قــد تســرّع مــن وتيــرة التحــولات فــي النظــام الدولــي، وتكشــف عــن 
حــدود القــوة الأمريكيــة، وتفتــح المجــال أمــام قــوى أخــرى لتعزيــز مواقعهــا. غيــر 
ــى إدارة  ــوى عل ــذه الق ــدرة ه ــا بق ــيظل مرهونً ــي س ــام الدول ــتقبل النظ أن مس
تنافســها دون الانــزلاق إلــى صراعــات شــاملة، وبمــدى قدرتهــا علــى التكيــف مــع 
واقــع عالمــي يتســم بالتشــابك والتعقيــد. وفــي ظــل هــذه المعطيــات، يبــدو أن 
ــوة و  ــم الق ــف مفاهي ــد تعري ــد تعي ــدة، ق ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت ــم يقــف عل العال

الهيمنــة فــي القــرن الحــادي و العشــرين.
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لــم يعــد الحديــث عــن دعــم دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لمليشــيا الدعــم الســريع المتمــردة فــي 
ــل  ــرات سياســية، ب ــات أو تقدي الســودان مجــرد رواي
أصبــح واقعــاً تؤكــده الوقائــع المتراكمــة علــى الأرض 
ــة الدعــم  ــدان مــن نوعي ومــا تكشــفه تطــورات المي
الــذي مكــن هــذه المليشــيا مــن الاســتمرار فــي 

ــع. ــة والمجتم ــد الدول ــا ض حربه
فمنــذ انــدلاع الحــرب، بــرزت مؤشــرات واضحــة علــى 
أن الدعــم الــذي تتلقــاه مليشــيا الدعــم الســريع لــم 
ــل اتخــذ أشــكالًا متعــددة  ــراً، ب يكــن محــدوداً أو عاب
ولوجســتية  عســكرية  جوانــب  شــملت  ومركبــة، 
وتقنيــة أســهمت فــي تعزيــز قدراتهــا القتاليــة وإطالة 

أمــد الصــراع.
وتشــير المعلومــات المتداولــة فــي الأوســاط الأمنيــة 
ــداد  ــي إم ــل ف ــم تمث ــذا الدع ــى أن ه ــكرية إل والعس
المليشــيا بخبــراء عســكريين لتقديــم الاستشــارات 
الفنيــة والتدريــب علــى تشــغيل بعــض الأنظمــة 
ــرات  ــا بطائ ــى تزويده ــة إل ــة، إضاف ــة الحديث القتالي
مســيّرة اســتخدمت فــي الاســتطلاع وتنفيــذ هجمــات 

ــودان. ــل الس ــة داخ ــع مختلف ــى مواق عل
كمــا شــمل الدعــم – بحســب تلــك المعلومــات – 
ــرى  ــر ج ــلحة والذخائ ــة بالأس ــحن محمّل ــرات ش طائ
نقلهــا عبــر مســارات إمــداد معقــدة، إلــى جانــب 
متطــورة  اتصــال  وتقنيــات  تشــويش  منظومــات 
قــدرات  بعــض  مواجهــة  فــي  المليشــيا  ســاعدت 

الجيــش الســوداني فــي ميــدان العمليــات.
ولــم يقتصــر الأمــر علــى الدعــم العســكري المباشــر، 
ــث  ــي، حي ــناد الطب ــب الإس ــمل جوان ــد ليش ــل امت ب
تشــير التقاريــر إلــى توفيــر عيــادات طبيــة ثابتــة 
ومتجولــة لتقديــم العــاج لعناصــر المليشــيا فــي 
مناطــق انتشــارها، وهــو مــا يعكــس مســتوى التنظيم 
ــدود  ــارج ح ــوات خ ــذه الق ــاه ه ــذي تتلق ــناد ال والإس

الســودان.
ويــرى مراقبــون أن هــذا النــوع مــن الدعــم المتعــدد 
النفــوذ  حســابات  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  الأبعــاد 
الإقليمــي والمصالــح الاقتصاديــة والجيوسياســية، 
خاصــة فــي ظــل الموقــع الاســتراتيجي الــذي يتمتــع 
بــه الســودان ومــا يملكــه مــن مــوارد طبيعيــة كبيرة.
ــه أســهم  ــر أن أخطــر مــا فــي هــذا الدعــم هــو أن غي
فــي إطالــة أمــد الحــرب وتعميــق المأســاة الإنســانية، 
فــي وقــت ارتبــط فيــه اســم مليشــيا الدعــم الســريع 
بسلســلة مــن الانتهــاكات والمجــازر التــي طالــت 

المدنييــن فــي عــدد مــن المناطــق، وخلّفــت موجــات 
ــزوح والدمــار. واســعة مــن الن

الخارجــي لأي مليشــيا  الدعــم  اســتمرار تدفــق  إن 
ــداً مباشــراً  ــل تهدي ــة يمث مســلحة خــارج إطــار الدول
لســيادة الســودان واســتقراره، كمــا يفتــح البــاب أمــام 
مزيــد مــن الفوضــى والتدخــات الإقليميــة التــي 
تجعــل مــن الأزمــة الســودانية ســاحة لصــراع النفــوذ.
ــى الســؤال الأهــم:  ــات، يبق ــي ظــل هــذه المعطي وف
إلــى متــى تســتمر بعــض القــوى الإقليميــة فــي 
ــح،  ــق المصال ــاحة لتحقي ــودان كس ــع الس ــل م التعام
ــر مــن  بينمــا يدفــع الشــعب الســوداني الثمــن الأكب

أمنــه واســتقراره ومســتقبله؟
فالتاريــخ لا ينســى، والوقائــع التــي تتكشــف يومــاً بعد 
يــوم ســتظل شــاهداً علــى الأدوار التــي أســهمت فــي 

إشــعال هــذه الحــرب وإطالــة معانــاة الســودانيين.

5  رأي

الإماراتيــة  الشــر  لدويلــة  الموجهــة  الاتهامــات  تعــد  لــم   
بشــأن تدخلاتهــا فــي النزاعــات الإقليميــة وتأجيــج الصراعــات 
بدعــم المليشــيات والحــركات المســلحةفي دول المنطقة،وفــي 
الســودان بصفــة خاصة،مجــرد قــراءات سياســية أو مواقــف 

اعلامية،إنمــا حقيقةلايمكــن انكارها،رغــم ماظــل يُنشــر
مــن تقاريــر أمميــة وصحافيــة متطابقــة كلهــا وتشــير إلــى أن 
ــذه  ــن ه ــريع،حيث تتضم ــم الس ــوات الدع ــلحت ق ــارات س الإم
الأدلــة وثائــق تــم العثــور عليهــا، وشــهادات حــول رحــات 
شــحن جوي،وتحليــات أســلحة متطــورة، وذلــك كلــه يعــزز 
الاتهامــات بتورطهــا فــي النــزاع رغــم نفيهــا المتكرر،وقــد 
كشــفت عــدد مــن الصحــف مــن ضمنهــا صحيفــة “وول ســتريت 
جورنــال” الأميركيــة فــي تقريــر لهــا أن دولــة الإمــارات العربيــة 
نيويــورك  ذكــرت  للمليشــيا،كذلك  دعمًــا  تقــدم  المتحــدة 

تايمــز بــأن دولــة الإمــارات تدعــم المليشــيا،وأوردت  صحيفــة “لومونــد” الفرنســية، أن أبوظبــي 
مُصممــة علــى مواصلــة تســليح ميليشــيا الدعــم الســريع عبــر إعــادة تنظيــم طــرق التســليم مــن دول 
مجــاورة للســودان،كما أصــدرت منظمةالعفــو الدوليــة تقريــرًا يكشــف عــن تــورط الإمــارات فــي تزويــد 
قــوات الدعــم الســريع فــي الســودان بأســلحة صينيــة متطورة،تشــمل قنابــل موجهــة ومدافــع ميدانيــة، 
ــارات ســلّحت مليشــيا الدعــم الســريع  ــر أمريكــي كشــف أن الإم ــي تقري ــرات مســيرة،وقد جــاء ف وطائ
ــن  ــع الإخباريةع ــن  المواق ــر م ــرت الكثي ــد نش ــع أبوظبي،وق ــا م ــل مصالحه ــت مقاب ــنطن صمت وواش
ــة  ــة لإدان ــة كافي ــل وتشــريد الشــعب الســوداني،وهذه الأدل ــم المليشــيا لقت ــي دع ــة ف ــورط الدويل ت
هــذه الدويلة،وقــد زاد تأكيــد هــذه الإدلــة تأكيــداً ودعمــاً عــدد مــن التحقيقــات الدوليــة التــي أثبتــت 
ــي  ــة أبوظب ــل حكوم ــن داخ ــرج م ــت تخ ــاتٍ  أصبح ــن تصريح ــطح م ــح للس ــل يرش ــك ماظ ذلك،كذل
ــومٍ  ــر  ي ــي كل فج ــر ف ــة الش ــارت دويل ــد ص ــن الدويلة،فق ــة تُدي ــهادات موثق ــد ش ــي تُع ــها الت نفس
جديــد   يتكشــف خبثهــا  بشــكل متزايد،ويظهــر دورهــا المباشــر فــي تســليح وتمويــل   المليشــيا،في 
تحــدٍ واضــح للقانــون الدولي،وانتهــاكٍ صــارخ لحقــوق الإنســان،وهذا ماشــكل تهديــد واضــح لأمــن 
واســتقرار المنطقــة، فالإمــارات رغــم نفيهــا وادعائهــا بعــدم دعمهــا للمليشــيا،واصفة تلــك الاتهامــات 
والحقائــق بالزائفــة التــي لأســاس لها،ورغــم ذلــك مواصلــة فــي دعمها،وهــي مازالــت الحلقــة الرئيســية 
فــي هــذه الحــرب ولــم تثنيهــا التقاريــر التــي ظلــت تثبتهــا كبريــات الصحــف العالميــة، والفضائيــات 
ــراف هــذه المــرة معــززاً لهــذه  ــة، ومنظمــات حقــوق الإنســان الدولية،ليأتــي  الاعت والمواقــع الاخباري
الحقائــق مــن قِبــل مستشــار محمدبــن زايــد  أمــام العالــم كلــه ومــن غيــر حياء،وبــكل تبجــحٍ قائــا بــأن 
دولــة الإمــارات تدعــم المليشــيا فــي حربهــا ضد الشــعب الســوداني مع عــدد مــن دول الجوار،وقد  صرح 
الدكتــور عبدالخالــق عبــدالله المستشــار السياســي الســابق لشــيطان العــرب  بتصريحــات مثيــرة تنــاول 
فيهــا الدعــم الخارجــي للحــرب فــي الســودان،ومن يمــول مليشــيا الدعــم الســريع،وقد كشــف أن دولــة  
الإمــارات لــم تكــن الداعــم الوحيــد إنمــا هنــاك دول أخــرى تدعــم المليشــيا،تنفيذاً للمخطــط التآمــري 

ــاك متورطيــن مــن دول الجوار،فهــذا  ــأن هن ــر الســودان، وقــد ذكــر ب لتدمي
الإقــرار يؤكــد أن تلــك الإنظمــة والحكومــات فــي دول المجــارة قــد تــم 
ــة الجــوار، وقــد شــكلوا تحالــف إقليمــي لهــذا الهدف،وقــال  شــراؤهم  لخيان
أن المليشــيا تحظــى بإســناد مــن عــدة دول مــن بينهــا تشــاد والــكل يعلــم 
ــر  ــيا،وقد ذك ــتي المليش ــكري ولوجس ــم عس ــن دع ــاد م ــه تش ــت تقدم ماظل
أن أوغنــدا مــن الداعميــن وقــد اســتقبلت قائــد الدعــم الســريع محمــد 
ــم  ــات والدع ــتوى العلاق ــس مس ــا يعك ــمياً مم ــتقبالا رس ــو اس ــدان دقل حم
الــذي تتلقــاه هــذه القــوات خارجياً،وقــد ذكــر ان مــن الــدول الداعمــة أيضــا 
ــي يوجــد بهــا معســكرات داخــل أراضيهــا لتدريــب قــوات  ــا الت ــة أثيوبي دول
للمليشــيا وكذلــك دولــة جنــوب الســودان والتــي أشــار إلــى  أنهــا قــد تكــون 
مــن أكثــر الــدول دعماً،وصــرح وايضــاً بــأن مليشــيا الدعــــم السريــــع يمتلــك 
ــرة  ــوة مؤث ــه مــن التحــرك كق ــة كبيرة،تمكّن ــوارد مالي ــدرات عســكرية وم ق
ــد أن  ــلحة،وهذا يؤك ــا المس ــرة قواتن ــوة وخب ــراف بق ــذا اعت ــى الأرض،وه عل
جيشــنا يخــوض معركــة الكرامةوفــق  اســترايجيته عســكريةمحكمة   اســتطاع 
بهــا القضــاء علــى القــدرات العســكرية للدعــم الســريع حيــث تمكــن مــن امتــاك معظمهــا بعــد أن 
ــازن  ــن مخ ــيطرون عليها،تاركي ــوا يس ــي كان ــق الت ــك المناط ــن تل ــم م ــياتهم ومرتزقته ــرّت مليش ف
ــي دعــم  ــزال الإتهــام ف ــه كان رافضــاً أخت ــك كل ــا المســلحة،ورغم ذل ــاد كغنيمــة لقواتن الســاح والعت
المليشــيا لدولــة الإمــارات لوحدها،فبهــده التصريحــات التــي ضجــت بهــا كل المواقــع الاعلاميةيكــون 
هــذا المستشــار قــد أكــد المؤكــد، وكشــف أن ماقدمــه الســودان مــن دعــاوى وشــكاوى لــم تكــن مجــرد 

اتهامــات إنمــا هــي حقائــق،إلا أن المــال الإماراتــي
ــالآن  ــة الدولية،ف ــرى العدال ــر مج ــس  الحقائق،لتغيي ــراء الذمم،وطم ــي ش ــب دوره،ف ــتطاع أن يلع اس
قــد شــهد بهــا شــاهد مــن داخــل أبوظبي،فتلــك الإعترافــات دليــل إدانةواضــح علــى راعيــة الإرهــاب 
ــة  ــا صاحب ــي إنه ــي تدع ــت لها،فه ــي وجّه ــات الت ــتمرار الإتهام ــي بإس ــت تنف ــر،التي ظل ــة الش دويل
ــام  ــراي الع ــام ال ــا أم ــين صورته ــة لتحس ــات عام ــام وعلاق ــركات اع ــتأجرت ش ــد اس ــادي بيضاء،وق أي
ــة  ــة أمريكي ــات عام ــركة علاق ــتأجرت ش ــد اس ــذا الغرض،وق ــة له ــوالًا طائل ــت ام ــث دفع العالمي،حي

ــا،  ــض صورته ــرائيلية لتبيي ــة واس وبريطاني
ــك  ــام تل ــا أم ــث وضعته ــوء أعمالها،حي ــا وتآمرهــا وس ــح خبثه ــرة تفض ــات الأخي ــن هــذه الإعتراف ولك
الحقيقــة التــي يصعــب إنكارهــا، فعلــى الحكومــة الســودانية اســتغلال هــذا اللقــاء ومافيــه مــن اعترافات 

فــي تعضيــد دعــواه ضــد هــذه الدويلــة فــي المحكمــة القضائيــة ومجلــس الأمــن،
فبعد هذه التصريحات

كنــا نتوقــع أن نــرى بيــان للخارجيــة الســودانية،وأن نــرى تلفزيــون الســودان يُفــرد وقتــاً مطــولًا  لتلــك 
الاعترافــات التــي تفضــح وتوضــح للعالــم اجمــع مــن يقــوم بدعــم المليشــيا وارتــكاب انتهــاكات وجرائم 
ضــد الإنســانية فــي الســودان، فالاعتــراف ســيد الأدلــة وهــذا الاعتــراف يجعل الدويلــة تتحمل مســؤولية 
الدمــاء والجرائــم التــي ارتكبتهــا مليشــيا الدعــم الســريع التــي تدعمها،وهــذه الدويلــة بهــذه الأفعــال 

تُغــرق نفســها فــي مســتنقع لاقِبــل لهــا بــه
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فاجعة مؤلمة و مأساة جديدة بالنيل الأبيض

أبدأ بها يومك

لا غرابــة فــي الأمــر، فالمؤشــرات كلهــا تشــير إلى ذلــك. فالعالم 
اليــوم يمــر بأزمــة وقــود خانقــة، ولــم تعــد النــدرة حكــرًا علــى 
الســودان وحــده، بــل امتــدت آثارهــا إلى كثيــر مــن دول العالم. 
غيــر أن مــا يميــز واقعنــا هنــا هــو أن المحــن قــد تكالبــت علينــا 
مــن كل جانــب؛ حــربٌ أحرقــت الأخضــر واليابــس، ودمــارٌ 
طــال البيــوت والممتلــكات، وتشــريدٌ للأســر، ومعانــاةٌ يوميــة 

يعيشــها المواطــن فــي تفاصيــل حياتــه كافــة.
لقــد أصبحــت أزمــة الوقــود واحــدة مــن أبــرز ملامــح هــذا الواقــع 
القاســي، ومــع الارتفــاع المتواصــل فــي أســعار المشــتقات النفطية، 
قفــزت تعريفــة المواصــات العامــة إلــى مســتويات أرهقــت كاهــل 
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــاء غي ــة غ ــاً موج ــه أص ــذي يواج ــن، ال المواط

أســعار الســلع الأساســية ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة.
ولــم تعــد معانــاة المواطــن مقتصــرة علــى توفيــر قــوت يومــه، بــل امتــدت إلــى رحلــة تنقلــه 
اليومــي مــن وإلــى العمــل والأســواق والمرافــق الخدميــة. فمــع كل زيــادة جديــدة فــي تعريفــة 
المواصــات، يجــد نفســه أمــام خيــارات محــدودة، بعضهــا يفــوق قدرتــه الماليــة، الأمــر الــذي 

يدفعــه إلــى البحــث عــن بدائــل أقــل تكلفــة وأكثــر توافــرًا.
هنــا يبــرز الــكارو كوســيلة نقــل شــعبية فرضــت نفســها بقــوة فــي كثيــر مــن الأحياء والأســواق، 
خاصــة فــي المناطــق الطرفيــة والطــرق الداخليــة التــي تضــررت بفعــل الحــرب أو غيــاب وســائل 
النقــل العامــة. ذلــك الــكارو الــذي كان فــي الســابق وســيلة لنقــل البضائــع والميــاه واحتياجــات 

ــل  ــي لتنق ــهد اليوم ــن المش ــزءًا م ــوم ج ــح الي ــواق، أصب الأس
المواطنيــن أنفســهم.

ــال  ــع الح ــي واق ــه ف ــة، لكن ــيلة بدائي ــض وس ــراه البع ــا ي وربم
ــة تخفــف  ــر مــن الأســر، ووســيلة إنقــاذ مؤقت بــات مــاذًا لكثي
ــس  ــو يعك ــة. فه ــة الخانق ــة الاقتصادي ــاء الأزم ــن أعب ــيئًا م ش
مــن جهــة قــدرة المواطــن الســوداني علــى التكيــف والصمــود 
أمــام الظــروف القاســية، لكنــه مــن جهــة أخــرى يمثــل مؤشــرًا 
خطيــرًا علــى تراجــع البنيــة الخدميــة وعمــق الأزمــة التــي 

يعيشــها قطــاع النقــل.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:

هــل يمكــن أن يتحــول الــكارو إلــى وســيلة إنقــاذ حقيقيــة تخفــف 
ــات  ــاب الخدم ــذي أص ــع ال ــم التراج ــس حج ــد يعك ــاده المتزاي ــن؟ أم أن اعتم ــاة المواط معان

الأساســية فــي البــاد؟
ــر ضبــط أســعار  إن معالجــة هــذه الأزمــة تتطلــب تدخــاً عاجــاً مــن الجهــات المختصــة، عب
الوقــود، ومراقبــة تعريفــة المواصــات، وتوفيــر وســائل نقــل عامــة بأســعار مناســبة، حتــى لا 

ــا للمعانــاة اليوميــة والبحــث عــن بدائــل اضطراريــة. يظــل المواطــن رهينً
ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل يصبح الكارو رمزًا لصمود الشعب السوداني، أم شاهدًا حيًا على قسوة الأزمة؟
نســأل الله أن يأتــي اليــوم الــذي يعيــش فيــه الشــعب الســوداني فــي رخــاءٍ ورفاهيــةٍ واســتقرار، 

وأن تنقشــع هــذه الغمــة عــن البــاد و العبــاد.

6 فضاءات

 مرتضى أحمد الخليفة

حديثكم

 مع أزمة الوقود و المواصلات  هل تصبح 
الكارو الوسيلة المنقذة للمواطن؟

ــة  ــآت الصحي ــد المنش ــد ض ــي جدي ــد إجرام ــي تصعي  ف
اســتهدفت مليشــيات الجنجويــد الإرهابيــة مستشــفى 
الجبليــن بولايــة النيــل الأبيــض عبــر طائــرة مســيرة 
، وأســفر الهجــوم الغــادر فــي حصيلتــه الأوليــة عــن 
ــم  ــاء تأديته ــة أثن ــوادر الطبي ــن الك ــهيدين م ــاء ش ارتق
ســليمان  حامــد  الطبيــب  همــا  الإنســاني،  لواجبهــم 
والطبيبــة إلهــام حامــد، بالإضافــة إلــى إصابــة عــدد مــن 
الأطفــال المرضــى؛ فــي انتهــاك صــارخ لكافــة القوانيــن 
اســتهداف  تجــرم  التــي  البشــرية  والأعــراف  الدوليــة 
الأعيــان المدنيــة والمستشــفيات. المليشــيا الإرهابيــة 
ــاء-  ــال والنس ــيوخ والأطف ــو الش ــاء وقاتل ــو الدم -مصاص
قامــوا بارتــكاب مجــزرة جديــدة ومؤلمــة اســتهدفت 
بالطيــران والمســيرات مستشــفى الجبليــن فــي خــرق 
جســيم وانتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي والإنســاني. إن 
ــراً  ــداً خطي ــل تصعي ــن يمث ــفى الجبلي ــتهداف مستش اس
منظــم،  إرهابــي  عمــل  إلــى  يرقــى  إجراميــاً  وســلوكاً 
الدولــي  بالقانــون  متعمــد  اســتخفاف  عــن  ويكشــف 
وتهديــد مباشــر مــن هــؤلاء الســفلة المتمرديــن، وعلــى 
ــم  ــة هــذه الجرائ ــس الأمــن إدان ــي ومجل المجتمــع الدول
يديــن  الســوداني  الشــعب  وصريــح.  واضــح  بشــكل 
ــؤولية  ــم المس ــريع ويحمله ــم الس ــيا الدع ــدة مليش وبش
الكاملــة عــن اعتــداء مستشــفى الجبليــن وبهــذه الطريقة 
القــذرة، ويدعــو المجتمــع الدولــي )إذا كان هنــاك مجتمــع 
ــت  ــذا التفل ــاه ه ــة تج ــف حازم ــاذ مواق ــى اتخ ــي( إل دول
ــة المستشــفيات ومحاســبة هــؤلاء  والازدراء، تكفــل حماي
هيهــات؛  لكــن  الدولــي.  القانــون  وفــق  المتمرديــن 
ــو  ــوات آل دقل ــنت ق ــذ أن ش ــي -ومن ــون الدول لأن القان
ومليشــيات الدعــم الســريع حربهــا- لــم يتخــذ أي مواقــف 
ــا  ــك الله ي ــة. ل ــرب اللعين ــك الح ــد تل ــة ض ــة وحازم جريئ
ســودان العــزة والكرامــة. مليشــيا الدعــم الســريع قامــت 
وهــي  الجبليــن  مستشــفى  تجــاه  مســيرات  بإطــاق 
الشــيوخ  الداخــل أطبــاء ومرضــى مــن  تحتضــن فــي 
العمــل  ذلــك  غيــر  منهــم  ننتظــر  فمــاذا  والأطفــال، 
ــم، وهــم  ــذي لا يرضــاه الله ولا رســوله الكري المشــين ال
يحملــون الحقــد والكراهيــة والبغضــاء، ســاعين هــم ومــن 
معهــم مــن الأوغــاد بهــذا الهجــوم الســافر الــذي أســفر 
عــن اغتيــال أهــم طبيبيــن فــي مستشــفى الجبليــن. ومــن 
ــا  ــكيك قواتن ــتفزاز وتش ــون اس ــن يحاول ــول للذي ــا نق هن
المســلحة و نظــام أهــل الســودان فــي وقــت لا تفيــد فيــه 
تلــك المســيرات، وذلــك الأســلوب هــو أســلوب العاجزيــن 
ــرب  ــى ض ــة إل ــم المريض ــم رغبته ــاء دفعته ــم جبن لأنه
واســتهداف مستشــفى الجبليــن.. لكــن علــى نفســها 
جنــت براقــش؛ فالجيــش مــن أبنــاء وشــعب هــذا الوطــن 
لهــم بالمرصــاد، وبأعيــن مفتوحــة وقلــب جامــد لا يعــرف 
وهــذا  القبيحــة  الفعلــة  بهــذه  الخــذلان.  ولا  المــوت 
الأســلوب العاجــز والواضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة 
ــى ســجل  ــة تُضــاف إل النهــار للأعــراف والقوانيــن الدولي
انتهــاكات قــوات المرتزقــة.. فالســؤال الــذي يفــرض 
نفســه: لمــاذا الســكوت مــن المجتمــع الدولــي تجــاه 
هــؤلاء الإرهابييــن؟ ليتنــا نجــد إجابــة واضحــة وصريحــة.. 
ــة  ــة الســماء أقــوى مــن عدال لكــن لا أظــن ذلــك.. فعدال
والله  يهمــل..  ولا  يمهــل  الله  لأن  الله؛  بــإذن  الأرض 

المســتعان.. و كفــى.

ــار  ــى الدي ــودة إل ــع الع  م
بعد ســنين الفــرار والنزوح 
ســكان  بــدأ  القهــري، 
و  الجزيــرة  جنــوب  قــرى 
-أعنــي  الحــوش  ريفــي 
الذيــن  مــن  كغيرهــم 
الوغــى  كأس  تجرعــوا 
ترتيــب  فــي  بمــرارة- 
أوضــاع قراهــم.. ترتيــب 
الصحــي  الشــأن  فــي 
والتعليــم والخدمــات مثــل 
ــل  ــت ج ــث قام ــاء؛ حي الم
بالتدافــع  القــرى  تلــك 
بشــراء الطاقــة الشمســية 

ــر الإجــاس مــا  ــة المــدارس، وتوفي ــاه، وصيان ــار المي لآب
أمكنهــم وضعهــم مــن ذلــك... وكل هــذا الجهــد قامــوا 
بــه خصمــاً علــى عاتقهــم المكلــوم والمنهــوب غــدراً.... 
ــة  ــي ولاي ــيد وال ــد الس ــي بري ــا ف ــالة نضعه ــن الرس ولك
الجزيــرة، الــذي لــم تحدثــه نفســه بزيــارة تلــك المنطقــة 
المكلومــة كغيرهــا، ولِعظــم الضــرر الــذي أصابهــا مــن 
الحــرب المفروضــة إلــى اليــوم... كان العشــم فيك الســيد 
الوالــي أن تقــوم بالمــرور فقــط بالطريق المقتــرح، طريق 
الحوش-الشــبونات الــذي يمــر بقــرى الذنانــدة والشــريف 
والقصيــراب  والدوحــة  الجزيــرة  جنــوب  قلــب  مختــار 
والشــبونات مجتمعــة... الســيد الوالــي، لا أذيعــك ســراً إن 
قلــت لــك مشــقة هــذه القــرى فــي هــذا الطريــق صــارت 
صيفــاً وخريفــاً، حيــث تصلبــت أكــوام التــراب التــي صبتها 
الحكومــات الســابقة بوعــد ســفلته الطريــق لمــا يزيــد عن 
الخمســة أعــوام، ورغــم اكتمــال كل الدراســات والإجراءات 
بتلــك  المتعاقبــة تلاعبــت  الحكومــات  أن  إلا  الماليــة، 

الحقــوق حيــث تــم تحويــل 
رئاســة  إلــى  المشــروع 
الولايــة خصمــاً علــى تلــك 
القــرى المكلومــة... وقــد 
عطــاء  إرســاء  أخيــراً  تــم 
ــذ  ــركة للتنفي ــق لش الطري
كانــت  الحــرب  أن  إلا 
حجــر العثــرة فــي إيقــاف 
الســيد  والآن  التنفيــذ.... 
الوالــي، تدافــع المواطنون 
مــن قــرى ذلــك الطريــق 
لطــرح التــراب المتصلــب 
الــذي أعــاق الحركــة وفتــح 
المســار مــن الحــوش إلــى 
الشــبونات حيــث لا يملكــون معينــات العمــل.. بــدأوا 
ويحدوهــم الأمــل فــي حكومــة الولايــة وحكومــة المحليــة 
أن تــزور الطريــق وتدلــي بدلوهــا ســنداً وفزعــاً لتلــك 
المأســاة قبــل حلــول فصــل الخريــف، حيــث الأرض تمــوج 
كالمــاء وتتعثــر حركــة المواطــن وتصعــب حركــة إســعاف 
المرضــى والحوامــل والطــوارئ إلــى الحــوش ومدنــي 
حيــث يبــدأ مؤشــر المــوت مــن المجهــول... حيــث يحتــار 
مرضــى غســيل الكلــى فــي الوصــول إلــى مركــز الغســيل 
فــي الحــوش ومدنــي الســيد الوالــي رغــم خــروج الدولــة 
مــن حــرب، إلا أن بشــريات التنميــة قــد ظهــرت بوارقهــا 
ــذا  ــى ه ــم عل ــم ووقفتك ــل دعمك ــذا نأم ــة؛ ل ــي الولاي ف
ــي  ــيد وال ــمع... الس ــن س ــس كم ــن رأى لي ــق، وم الطري
ولايــة الجزيــرة، طريــق الحــوش شــبونات تعــرض للكثيــر 
ــك  ــي تل مــن الإهمــال، فهــل مــن مغيــث منكــم لمواطن
القــرى؟ نأمــل أن نــراك فــي الميــدان قبــل فــوات الأوان. 

00249123716220 واتــس  ودي.  ولكــم 

الدعــم  مليشــيا  تــزال  لا   
فــي  تواصــل  الســريع 
خــروج  وفرفــرة  خروقاتهــا 
المليشــيا  هــذه  الــروح، 
عديمــة الإنســانية والضميــر، 
ــفى  ــس مستش ــت بالأم ضرب
النيــل  بولايــة  الجبليــن 
وراح  بمســيرة،  الأبيــض 
كريــم  نفــر  ذلــك  ضحيــة 
مــن المرضــى والمرافقيــن 
وقــد يكــون بينهــم كــوادر 
ــن أتــت هــذه  ــة. مــن أي طبي
المليشــيا التــي ليــس بهــا 
ــراف  ــكل الأع ــيد؟ ف ــل رش رج
تمنــع  والإنســانية  الدوليــة 
ــة  ضــرب المؤسســات المدني

وتمنــع ضــرب المدنييــن، فمــا قامــت بــه هــذه المليشــيا 
ــة، إن كان  ــراف الدولي ــي والأع ــون الدول انتهــاك واضــح للقان
هنــاك قانــون دولــي أصــاً، فكيــف لهــذه المليشــيا ومــن 
شــايعها أن تحكــم دولــة وأن تحكــم شــعباً وهــي تضربــه وهــو 
داخــل المستشــفى؟ وكيــف لهــذه المليشــيا أن تتقــرب للنــاس 
وهــي تضربهــم ليــل نهــار بالمســيرات؟ مــا تقــوم بــه مليشــيا 

فرفــرة  الســريع  الدعــم 
حمــى  وهــي  مذبــوح 
أتاهــم  مهمــا  النهايــات، 
ــى زوال،  ــم إل ــم فه ــن دع م
ومهمــا طــال الزمــن أو قصر 

آت.  النصــر  فــإن 
هامش أخير: 

التــي  المســيرات  كل 
المؤسســات  تضــرب 
المدنيــة والمواطنيــن وكل 
إلا  هــذا  يكــون  لا  مــكان 
ــن،  ــن المتعاوني ــيق م بتنس
علــى  الخنــاق  فتضييــق 
ســاح  هــو  المتعاونيــن 
فــي  المســيرات  محاربــة 
الماثلــة،  التحديــات  ظــل 
فهــم أخطــر مــن جنــود الدعــم الســريع الذيــن يحاربــون فــي 
الميــدان لأنهــم يمشــون بيننــا ويعرفــون تحركاتنــا وهــم 
ــي؛ فعلــى الجهــات الأمنيــة أن تكــون يقظــة  العــدو الحقيق
ومتابعــة للوضــع أولًا بــأول، ولا محــال أن النصــر آت، وأن 
الجيــش منتصــر والمليشــيا وأعوانهــا ومــن عاونهــا إلــى زوال 

قصــر أو  الزمــن  طــال 

من الهامش 
بشرى بشير 

 مليشيا الدعم السريع لا 
إنسانية و لا ضميرلماذا قتل 
المرضى والكوادر الطبية...؟

جبل الإكسير
محمد توم عوض 

يا والي الجزيرة طريق الحوش-
الشبونات يناديكم فهل من 

مغيث؟
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علــى مــر قرابــة خمســة وثلاثيــن عامــا وأمريــكا وإســرائيل 
تهــددان إيــران  لكنهــا تضــرب العــرب وذلــك طبقــا لتقاريــر 
صحافيــة إســرائيلية بــأن أكثرمــن 30 مليــار دولارحجــم 
ــم  ــة رغ ــي الإيراني ــل الأراض ــرائيلية داخ ــتثمارات الإس الإس

ــة . الإعــان  الرســمي عــن عــداوات متبادل
ــى الأقــل  ــر إن 200 شــركة إســرائيلية عل و أضافــت التقاري
تقيــم علاقــات تجاريــة مــع إيــران وأغلبهــا شــركات نفطيــة 

تســتثمر فــي مجــال الطاقــة داخــل إيــران .
 هــذا فيمــا تجــاوز عدد يهــود إيران فــي إســرائيل 200000 
يهــودي يتلقــون تعليماتهــم مــن مرجعهــم فــي إيــران 
الحاخــام الأكبــر يديديــا شــوفط المقــرب مــن حــكام إيــران 
خاصــة جعفــري وهــؤلاء لهــم نفــوذ واســع فــي التجــارة 
والأعمــال والمقــاولات العامــة والسياســة ونفــوذ أكبــر فــي 

ــادة جيــش اليهــود . قي
ــران  ــي طه ــود ف ــس اليه ــن أن كنائ ــر ع ــفت التقاري و كش
ــنة  ــل الس ــا أه ــودي بينم ــد يه ــاوزت 200 معب ــا تج وحده
فــي طهــران عددهــم 25 مليــون  لا يســمح لهــم بالصــاة 
فــي مســاجدهم وليــس لهــم مســجد فــي العاصمــة طهــران 

ــرة . والمــدن الكبي
فيمــا أن حلقــة الوصــل بيــن إيــران وبيــن حاخامــات اليهــود 
داخــل إســرائيل وأمريــكا هــو حاخــام إيــران ويدعــى حاخــام 

أوريــل داويــدي ســال .
و أكــدت التقاريــر عــن أن مــن بيــن يهــود كنــدا وبريطانيــا 
وفرنســا يوجــد 17000 يهــودي إيرانــي يملكــون شــركات 
نفطيــة كبــرى وشــركات الأســهم ومنهــم أعضــاء فــي 

ــوردات«. ــوم »الل ــس العم مجل
هــذا وتســتفيد إيــران مــن يهودهــا فــي أمريــكا عبــر اللوبــي 
ــرب  ــع ض ــة لمن ــى الإدارة الأمريكي ــط عل ــودي بالضغ اليه
إيــران مقابــل تعــاون مشــترك تقدمــه إيــران لشــركات 

ــة . يهودي
و تابعــت التقاريــر أن مــن اليهــود الأمريكييــن فــي الولايــات 
المتحــدة 12,000 يهــودي مــن إيــران ويشــكلون رأس 
ــي  ــر ف ــاء كث ــم أعض ــودي ومنه ــي اليه ــي اللوب ــة ف الحرب

ــيوخ . ــس الش ــرس ومجل الكونج
ــران إذاعــات تبــث مــن داخــل  ــه توجــد ليهــود إي علمــا بأن
التــي تعتبــر إذاعــة  إســرائيل ومنهــا إذاعــة »راديــس« 

ــة  ــى نفق ــات عل ــا توجــد لديهــم إذاع ــة كم ــة متكامل إيراني
ــران . ــة اي دول

و أوضحــت التقاريــر ان فــي إيــران مــا يقــرب مــن 30000 
ــر إيــران أكبــر دولــة تضــم تجمعــات كبيــرة  يهــودي وتعتب
لليهــود خــارج دولــة إســرائيل ولــم يقطعــوا تواصلهــم 

ــرائيل . ــي إس ــم ف بأقاربه
يذكــر أنــه كبــار حاخامــات اليهــود فــي إســرائيل هــم 
داخــل  واســع  نفــوذ  ولهــم  أصفهــان  مــن  إيرانيــون 
ــر  ــران عب ــون بإي ــكرية ويرتبط ــة والعس ــات الديني المؤسس

. حاخــام معبــد أصفهــان 
ونوهــت التقاريــر  إلــى أن وزيرالدفــاع الإســرائيلي »شــاؤول 
موفــاز« إيرانــي مــن يهــود أصفهــان وهــو مــن أشــد 
ــات  ــه ضرب ــرائيلي لتوجي ــش الإس ــل الجي ــن داخ المعارضي

ــة . ــران النووي ــات إي ــة لمفاع جوي
أمــا الرئيــس الإســرائيلي »موشــيه كاتســاف« إيرانــي مــن 
يهــود أصفهــان وتربطــه علاقــات وديــة وحميميــة مــع 
نجــاد والخامنئــي وقــادة الحــرس الثــوري لكونــه مــن يهــود 

ــران . إي
هــذا ويحــج يهــود العالــم إلــى إيــران لأن فيهــا جثمــان 
ــاق  ــام وف ــه الس ــف علي ــي الله يوس ــقيق نب ــن« ش »بنيامي
حــب اليهــود الإســرائيليين لإيــران أكثــر مــن حبهــم لمدينة 
القــدس واليهــود يقدســون إيــران أكثرمــن فلســطين لأنهــا 
دولــة »شوشــندخت« الزوجــة اليهوديــة الوفيــة للملــك 
ــام مقــدس يحــج اليهــا اليهــود  »يزدجــرد« الأول ولهــا مق

ــم . مــن كل العال
وأكــدت التقاريــر  علــى أن إيــران بالنســبة لليهــود هي أرض 
كــورش مخلِّصهــم وفيها ضريــح »اســترومردخاي« المقدس 
وفيهــا توفــي النبــي »دانيــال« دفــن النبــي »حبقــوق« 

ــد اليهــود . ــاء مقدســون عن وكلهــم أنبي
المفاجــئ فــى الأمــر  أن ثلثــي الجيــش الإســرائيلي هــم مــن 
يهــود إيــران وأكبــر المســتوطنات يقبــع فيهــا يهــود إيــران 

وإيــران تعتبرهــم مواطنيــن مهاجريــن .
علمــا بــأن مؤســس المذهــب الاثنــى عشــري الجعفــري 
يهــودي مــن أهــل اليمــن إســمه »إبــن ســبأ«  يهــودي إدعى 
ــة و التفرقــة بيــن المســلمين . ــزرع بــذور الفتن الإســام لي

7 تقرير

الوجه الآخر للصراع الإيرانى إسرائيلي .. أرقام و حقائق 

تقرير - محمد البسيونى 
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8 السنة السابعةحوار

حوار العبور نحو الاستقرار: السودان 2036-2026

من »اقتصاد الحرب« إلى »نهضة الإعمار«:
 70 سؤالًا ترسم مستقبل السودان المعيشي )2-3(

​كيف يمكن مواجهة التضخم الجامح؟
 بزيــادة »العــرض الســلعي« محليــاً وتجفيــف منابــع التمويــل 
بالعجــز، وتفعيــل قوانيــن حمايــة المســتهلك ومنــع الاحتكار.

​ما هو دور »اقتصاد المعرفة« في رؤيتكم؟
 الاســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء الاصطناعــي 
لزيــادة كفــاءة الزراعــة والصناعــة وتطويــر الخدمــات الطبيــة 

التعليمية. و
للاســتقرار  كضمــان  السياســي  الاســتقرار  نحقــق  كيــف  ​

لاقتصــادي؟ ا
 بتأســيس »مجلــس أعلــى للسياســات الاقتصاديــة« يكــون 
مســتقلًا عــن التجاذبــات السياســية ويضمــن اســتمرارية 

ــتراتيجية. ــط الاس الخط
الوطنــي  للمســتثمر  توجههــا  التــي  الرســالة  هــي  مــا  ​

2026؟ أبريــل  فــي  الأجنبــي  و
 السودان اليوم هو »أكبر ورشة عمل في أفريقيا«؛ الفرص 
في العقارات، الزراعة، والطاقة لا تضاهى، والقانون يحمي 

الجميع.
​)تستكمل الخطة لتغطي 70 سؤالًا تشمل تفاصيل دقيقة 

عن: اقتصاد المحيطات، تدوير النفايات، صناعة الدواء 
المحلية، التعليم التقني، الطاقة الحيوية، والشمول 

المالي الشامل(.
​المحور الثالث: تأثير المتغيرات الإقليمية والحلول 

المستقبلية
​بالعــودة لأثــر الحــرب علــى إيــران، هــل يمكــن أن 

يصبــح الســودان مركــزاً لوجســتياً بديــاً؟
نعم، موقع السودان على البحر الأحمر يؤهله 

ليكون بوابة بديلة وآمنة للتجارة الأفريقية 
والآسيوية في حال انسداد الممرات الأخرى، 

بشرط تطوير الموانئ فوراً.
​كيــف نؤمــن احتياجاتنــا مــن المــواد البتروليــة 

فــي ظــل تذبــذب الأســواق الدوليــة؟
 عبــر إعــادة تشــغيل مصفــاة الجيلــي بكامــل 
توريــد طويلــة  قتهــا، وتوقيــع عقــود  طا
الأجــل مــع دول الجــوار المنتــج، وزيــادة 

الاستكشــافات المحليــة.
ــع  ــادي م ــل الاقتص ــم للتكام ــي رؤيتك ــا ه ​م

ــاد(؟ ــا، تش ــر، إثيوبي ــوار )مص دول الج
 الانتقــال لمرحلــة »الســوق المشــتركة«؛ 

حريــة حركــة الأفــراد والســلع ورؤوس الأمــوال، 
ــذب  ــاً يج ــتهلاكياً ضخم ــوقاً اس ــق س ــا يخل مم

ــتثمرين. ــار المس كب
​ كيف نواجه تحديات التغير المناخي اقتصادياً؟

بتبنــي »الزراعــة الحافظــة للميــاه« وتوســيع حــزام 
ــي  ــتثمار ف ــر، والاس ــة التصح ــي لمواجه ــغ العرب الصم

الطاقــات النظيفــة لتقليــل الانبعاثــات.
ــذ  ــي تنفي ــراء« ف ــز الخب ــع لـــ »مرك ــدور المتوق ــو ال ــا ه ​م

ــة؟ ــذه الرؤي ه
ــات  ــدم الدراس ــي، نق ــرة« وطن ــت خب ــل كـــ »بي ــن نعم نح
الميدانيــة، ونراقــب تنفيــذ السياســات، ونقــدم الحلــول 

العلميــة للأزمــات الطارئــة للحكومــة والقطــاع الخــاص.
​كيــف نحقــق »العدالــة الاقتصاديــة الانتقاليــة« لمــن 

تضــرروا مــن الحــرب؟
ـات الإعمــار«  ـر »صنــدوق تعويضـ  عبـ

الــذي يمــول مشــاريع إنتاجيــة صغيــرة للعائديــن والنازحيــن 
لضمــان دمجهــم اقتصاديــاً لا إعالتهــم فقــط.

ــة و  ــة »الشــفافية« فــي إدارة المــوارد النفطي ​مــا هــي أهمي
ــة؟ التعديني

العقــود  الثقــة؛ يجــب نشــر كل  الشــفافية هــي مفتــاح 
والإيــرادات للجمهــور، وتخضــع لرقابــة برلمانيــة ومســتقلة 

صارمــة.
​كيف نطور قطاع الاتصالات ليدعم النمو الاقتصادي؟

 ـ)5G( فــي مناطــق الإنتــاج لتســهيل  بنشــر شــبكات الــ

الزراعــة الذكيــة والتجــارة الإلكترونيــة والخدمــات المصرفيــة 
ــة. المتنقل

​ما هو مستقبل »الجنيه الرقمي« في السودان؟
هــو توجــه مســتقبلي حتمــي لتقليــل تكلفــة طباعــة النقــود 
ومحاربــة التزويــر وتســهيل التعامــات، ولكــن بعــد اســتقرار 

الجنيــه الورقــي أولًا.
​كيف نضمن استدامة هذه الإصلاحات لعام 2036؟

 بتحويــل هــذه الخطــة إلــى »ميثــاق وطنــي اقتصــادي« 
تلتــزم بــه كل الحكومــات المتعاقبــة، ومدعــوم بقوانيــن 

وتشــريعات راســخة.
الرابــع: توصيــات ختاميــة ومميــزة للإنعــاش  ​المحــور 

ـادي الاقتصـ
ــد  ــور محم ــص الدكت ــق، يخل ــوار العمي ــذا الح ــى ه ــاءً عل ​بن

ــة: ــات التالي ــى التوصي ــي إل ــوض متول ع
ــط أي  ــود( ورب ــة النق ــز )طباع ــل بالعج ــام للتموي ــف الت ​الوق

ــاج الســلعي. ــة فــي الإنت ــادة فعلي ضــخ نقــدي بزي
​إعــان »حالــة الطــوارئ الإنتاجيــة« وتوجيــه 60% مــن موارد 

الدولــة للزراعــة والصناعــة التحويلية.
ــة«  ــودان العالمي ــة الس ــوري لـــ »بورص ــيس الف ​التأس
ـعر  السـ ـان  لنقديــة لضمـ ا للذهــب والمحاصيــل 
العالمــي للمنتــج والعملــة الصعبــة للدولــة.

​إطــاق مشــروع »الســودان الرقمــي« لرقمنــة 
كافــة المعامــات الماليــة والخدميــة للقضــاء 

علــى البيروقراطيــة والفســاد.
​إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مسار 

سياسي ودبلوماسي يربط الشطب 
بالاستثمارات المشتركة لا المنح.

​تفعيل قانون »من أين لك هذا« والإثراء غير 
المشروع واستقلال هيئة مكافحة الفساد 

استقلالًا تاماً.
​بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية 

والمواد البترولية يكفي لمدة 12 شهراً 
لمواجهة الهزات الإقليمية.

​تحويل المغتربين من »مانحين للأسر« 
إلى »مستثمرين في الوطن« عبر 

صناديق استثمارية مضمونة سيادياً.
والتقنــي  المهنــي  عليــم  ت ل ا ب م  ا ـ ـ م ت ه لا ا ​
وربطــه بمتطلبــات »خطــة الإعمــار« لتوفيــر 

عمالــة وطنيــة ماهــرة.
نزاعــات  وحــل  ي  ـ عـ لاجتما ا م  ل ـ لسـ ا ز  ـ ـ ي تعز ​
الأراضــي والمــوارد كقاعــدة أساســية لا غنــى عنهــا 

لأي نمــو اقتصــادي.
​خاتمة:

ــذه  ــى ه ــكركم عل ــي، نش ــوض متول ــد ع ــور محم دكت
الرؤيــة المتكاملــة والشــجاعة.

​د. محمــد عــوض متولــي: الشــكر لكــم أســتاذ أنــور. 
رســالتي الأخيــرة: الســودان غنــي بمــوارده، ولكــن الغنــى 
الحقيقــي فــي »الإدارة الراشــدة« والمنهــج العلمــي. إذا 
اتحــدت الإرادة الوطنيــة، فــإن أبريل 2026 ســيكون 

ــي للســودان. ــخ الاقتصــادي الذهب ــة التاري بداي

نفتــح اليــوم فــي »النيــل الدوليــة« ملفــاً هــو الأهــم فــي تاريــخ 
الســودان الحديــث: مصفوفــة الإنقــاذ الاقتصــادي وتطلعــات 
الشــعب نحــو التعافــي المســتدام. نســتضيف قامــة اقتصاديــة 
ومرجعيــة دوليــة، الدكتــور محمــد عــوض محمــد متولــي، 
الخبيــر الاقتصــادي بمركــز الخبــراء للدراســات الإنمائيــة وتحليــل 
الأزمــات. يأتــي هــذا اللقــاء فــي توقيــت مفصلــي، حيــث يطــرح 
الدكتــور »خطــة الـــ 70« المحدثــة، وهــي خارطــة طريــق علميــة 

ــة. ــة إنتاجيــة صلب ــاء دول ــى بن ــة إل تتجــاوز المســكنات المؤقت

​أدار الحوار:  أنور الوسيلة
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Drako Novic
Drako Novic

درّب في عدة دول )ليبيا، 
الجزائر، تونس، قطر، السعودية 
وغيرها(.لديه خبرة قوية في 

البطولات الإفريقية

نصف نهائي دوري أبطال 
إفريقيا ربع نهائي كأس 
الكونفدرالية مع الاتحاد 

المنستيري

يفضل اللعب بخط دفاع رباعي 
)4 مدافعين( ويعتمد غالبًا على 
خطط مثل 4-3-3، وهي خطة 

متوازنة بين الهجوم والدفاع

مرونة تكتيكية وتنظيم دفاعيحقق نتائج مميزةخبرة واسعة ومتنوعة

داركو

0203

تكتيكي ومنظم
ذو خبرة إفريقية قوية

جيد في بناء الفرق من جديد
يعتمد على الانضباط والةماعية

Drako Novic

داركو
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 بعــد معــارك شرســة مــع الحيــاة تتغيــر 
خلالهــا مفاهيــم وقناعــات، ونخســر 
ــراءة،  ــوية( ب ــى )ش ــة عل ــوية( طيب )ش
الشــفافة عدســاتها  النظــارة  وتبــدأ 
تغمــق نســبيا وتتعمق رؤيتنــا للأحداث 
والنــاس، ونســتقبل الصدمــات بهــدوء 
وثبــات إنفعالــى، رصيــد هــذه المعركة 
عبــارة عــن دروس أو )عــكاز( نســند 
عليــه الباقــى مــن اعمارنــا.. قــد  ندفــع 
ثمنهــا غالــى... وكمــا يقولــون الحيــاة 
لأحــد  )مجانيــة(  دروس  تعطــى  لا 
لكنهــا بتجنبنــا الســقوط والوجــع، فــى 
مرحلــة عمريــة قــد لا نحتمــل فيهــا 
ــا نحتملــه مــن قبــل..!!! ممــا لا  مــا كن
شــك فيــه أن الأيــام تعلمــك أن لا تثــق 
بغصــن )هــش( وأن لا ترجــو الســماحة 
ــآن  ــار للظم ــي الن ــا ف ــل، فم ــن بخي م
مــاء..وأن لا تشــرب مــن معيــن قــد 
كــدر صفــاؤه...وأن تتقــن فــن التخلــي  
وأن  عزيــزة،  بنفــس  والتســامي 
تحفــظ جهــدك ووقتــك لمــا يســتحق، 
وســتدرك أن كل تجربــة مهمــا كانــت 
موجعــة، تهديــك خبــرة للحياة...حيــث 
تجعــل  والخبــرات  الأيــام  تراكــم  أن 
الفــرد أكثــر تحمــا وصبــرا لمــا يعصــف 
بــه مــن تصاريــف الحيــاة، ومنعرجاتهــا 
المتعــددة والمتلونــة والعجيبــه، يومــاً 
تــرى يســراً ويوم ترى عســراً فالإنســان 
خلــق فــي كبد...فالطبيعــي كلمــا كبــر 
هــذا الإنســان كلمــا نضــج فــي حياتــه، 
مــن  منهــم  محيطــه  مــن  ويتعلــم 
ــه  ــن عركت ــم م ــم، ومنه ــم( فتعل )تأل
ــرة  ــاة فكــون رصيــد ضافــي وزخي الحي
)حبلــي( بالتجــارب تعينــه علــي معرفــة 
ــوح،  ــر وض ــة بأكث ــاة عام ــر والحي البش
ــة  ــة عملي ــام بمثاب ــك الأي ــون تل وتك
)غربلــة( لــكل شــيء، وبتحكيــم العقــل 
أكثــر فــي جــل الأمــور، وهــذا جلــه 
يأتــي بعــد صــراع طويــل ومريــر وبعــد 
ــرك  ــي معت ــية ف ــرات قاس ــارب وخب تج
الحيــاة.. لابــد لنا مــن الصبــر والحكمة 
وطــول البــال لــكل شــيء إذ أن الحيــاة 
الدنيــا كلهــا ابتــاءات ربانيــة، يبتلــي 
تــارة  بالمصائــب  عبــده   بهــا  الله 
وبالنعــم تــارة ليعلــم مــن يشــكر ومــن 
ــم  ــع ومــن يعصــى ث ــر ومــن يطي يكف
) ونبلوكــم  القيامــة  يــوم  يجازيهــم 
ــون  ــا ترجع ــة وإلين ــر فتن ــر والخي بالش
منــه  ينجــو  لا  الابتــاء  وهــذا   ....)
ــن  ــم الله م ــن اصطفاه ــى م ــد حت أح
ــاء  ــاء، وأكثرهــم ب ــاده وهــم الأنبي عب
ــى  ــد صل ــا محم ــا نبين ــذه الدني ــي ه ف
الله عليــه وســلم، ولذلــك هــو أرفعهــم 
درجــة وأعلاهــم درجــة والابتــاء كمــا 
يكــون فــي أمــور الدنيــا مــن فقــد مــال 
ــزواج أو  ــي ال ــر ف ــد أو تأخ ــوت ول أو م
مــرض أو غيــر ذلــك، فإنــه أيضــا يكون 
فــي الديــن، فهنــاك مــن يبتلــى بفعــل 
الكبائــر أو تــرك الصــاة أو نحــو ذلــك، 
فاحمــد لله أن جعــل مصيبتــك فــي أمــر 
مــن أمــور الدنيــا ولــم يجعــل مصيبتك 
فــي دينــك، واعلــم أن مــن ابتــاه الله 
فــي الدنيــا فصبــر فســيعوضه الله فــي 
الآخــرة، والآخــرة خيــر وأبقــى، والآخــرة 
ــر  ــد الله خي ــا عن ــى، وم ــر مــن الأول خي
ــدر الله  ــى ق ــرت عل ــإذا صب ــرار، ف للأب

ــم. ــك مــن الله أجــر عظي فل
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ــوم  ــي »ي ــة ف ــرة الجمعي ــتيقظ الذاك تس
ــر  ــم أكث ــزة أل ــى وخ ــي« عل ــم العالم اليتي
حــدة هــذا العــام، فبينمــا يحتفــي العالــم 
بالطفولــة، يــرزح أطفــال الســودان تحــت 
حــرب  أنتجتــه  عســير،  مخــاض  وطــأة 
ضــروس لــم تبــقِ ولــم تــذر. لقــد تحــول 
الآلاف مــن صغارنــا، بين عشــية وضحاها، 
مــن أحضــان الوالديــن إلــى عــراء الفقــد، 
ليــس  الســودان  فــي  اليتيــم  ليصبــح 
مجــرد طفــل فقــد عائلــه، بــل هــو طفــل 
ــه المســتقرة،  ــه الآمــن، وهويت ــد وطن فق

ــة. ــي الطمأنين ــري ف ــه الفط وحق
الإرشــاد الأســري  فــي  باحثــة  بصفتــي 
ــام  ــة هــؤلاء الأيت ــي، أرى أن رعاي والقانون
ليســت »عمــاً خيريًــا« تطوعيًــا فحســب، 
بــل هــي مهمــة وجوديــة لإعــادة بنــاء 
تضافــر  تتطلــب  الوطنــي،  النســيج 

الجهــود فــي مســارات متوازيــة:
الطفــل اليتيــم فــي مناطــق النــزاع يعانــي 
مــن »الصدمــة المركبــة«؛ فقــدان الوالــد 
والنــزوح،  العنــف  بمشــاهد  ممزوجًــا 
فيجــب  المبكــر،  التدخــل  والمطلــوب 
الأولــي«  النفســي  »الإســعاف  توفيــر 
لتفريــغ شــحنات الخــوف، ومنــع تحــول 
ــد  ــا بع ــرب م ــراب ك ــى اضط ــة إل الصدم
بنــاء  جانــب  إلــى   ،)PTSD( الصدمــة 
للشــفقة  يحتــاج  لا  فاليتيــم  المرونــة، 
التــي تكســر نفســه، بــل للتمكيــن الــذي 
يبنــي صمــوده. يقــول الفيلســوف نيتشــه: 
»مــا لا يقتلنــي يجعلنــي أقــوى«، ومهمتنــا 
هــي تحويــل هــذا الألــم إلــى قــوة دافعــة 
ــعره  ــة تش ــرية بديل ــة أس ــال بيئ ــن خ م

بالانتمــاء.
الحــرب تــؤدي غالبًــا لضيــاع الوثائــق 
ــبحًا«  ــم »ش ــل اليتي ــا يجع ــمية، مم الرس
تفعيــل  يجــب  الدولــة،  ســجلات  فــي 
لتوثيــق  متخصصــة  قانونيــة  لجــان 
أنســاب هــؤلاء الأيتــام وحمايــة أصولهــم 
وممتلكاتهــم التــي قــد تكــون نهبــت 
قوانيــن  لتطويــر  ونحتــاج  أو صــودرت، 
»الأســر البديلــة« لتكــون أكثــر مرونــة 
ــان  ــة، لضم ــة الصارم ــان الرقاب ــع ضم م
أو  للاســتغلال  اليتيــم  تعــرض  عــدم 

الاتجــار بالبشــر فــي ظــل الفوضــى.
ــي الله  ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــول عل يق
مــات  قــد  الــذي  اليتيــم  عنــه: »ليــس 
والــده.. إن اليتيــم يتيــم العلــم والأدب«، 
الحــرب  أيتــام  تعليــم  اعتبــار  فيجــب 
برامــج  توفيــر  مــع  قصــوى،  أولويــة 
ــة تراعــي الفجــوات التــي أحدثهــا  تعليمي
الماليــة،  الاســتدامة  وتفعيــل  النــزوح، 
ــاً« ينتهــي  ــة ليســت »طــرداً غذائي الكفال
بنهايــة الشــهر، بــل هــي مشــروع تأهيــل 
مهنــي يجعــل مــن اليتيــم عنصــراً منتجــاً 

فــي المســتقبل.
لقــد رفــع الإســام قــدر كافــل اليتيــم 
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال النب ــب، فق ــمى المرات ــى أس إل
ــذا،  ــة هك ــي الجن ــم ف ــل اليتي ــا وكاف »أن
وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينهما 
شــيئاً«. وهــذا الاقتــران النبــوي ليــس 
مجــرد ثــواب أخــروي، بــل هــو إشــارة 
ــم  ــة. فاليت ــؤولية الاجتماعي ــم المس لعظ
فــي ثقافتنــا الســودانية كان دائمــاً يُعالــج 
البيــت  بـــ »النفيــر« الاجتماعــي، حيــث 
الســوداني لا يغلــق بابــه دون غريــب، 
أردت  »إن  واليتيــم؟،  بالقريــب  فكيــف 
تلييــن قلبــك، فأطعــم المســكين وامســح 

رأس اليتيــم« )حديــث شــريف(.
هــو  الحــرب  زمــن  فــي  اليتيــم  إن 
ــؤلاء  ــا ه ــانيتنا. إذا خذلن ــر« إنس »ترمومت
ــا نــزرع بــذور جيــل مشــوه  الأطفــال، فإنن
احتويناهــم،  إذا  أمــا  ونفســياً.  سياســياً 
فإننــا نبنــي الأعمــدة التــي ســيرتفع بهــا 

المســتقبل. ســودان 
التوصيــة الختاميــة: لا تجعلــوا اهتمامكــم 
بيتيــم الحــرب موســمياً يقتصــر علــى يوم 
ــج  ــه »نه ــن كفالت ــوا م ــام. اجعل ــي الع ف
وبالإرشــاد  نحميــه،  بالقانــون  حيــاة«؛ 
النفســي نداويــه، وبالحــب نعيــد إليــه 
ملامــح الطفولــة التــي ســرقها الرصــاص.

تعلم من الألم
 دروس الحياة 

 الإعــام ليــس مجــرد وســيلة لنقــل الأخبــار، بــل هو 
فضــاء تتصــارع فيــه قيــم الحيــاد والمحابــاة. فحيــن 
ــزان دقيــق  نتحــدث عــن الإعــام، نتحــدث عــن مي
بيــن المراقبــة والحيــاد مــن جهــة، والمعياريــة 
والتحيــز مــن جهــة أخــرى، والتــي يســهل التفريــق 
 the litmus test بينهمــا عنــد اختبارهمــا بواســطة
الــذي لا يخفــى حتــى علــى هدهــد ســليمان مــن أن 

يأتــي مــن ســبأ بنبــأ يقيــن. 
 الفــرق بيــن الخبــر والنبــأ: - الخبــر معلومــة آنيــة، 
محــدودة، تنقــل حدثًــا بوقتــه وظرفــه. - النبــأ 
يتجــاوز اللحظــة، يحمــل دلالــة وتأثيــرًا، ويُقــرأ فــي 
ســياق أوســع مــن مجــرد الواقعــة. وهنــا بالضبــط 
ــد  ــام المحاي ــد أن: - الإع ــث نج ــم؛ حي ــم التقيي يت
يحــرص علــى تقديــم الخبــر كمــا هــو، - بينمــا 
ــأ مشــحون  ــى نب ــر إل الإعــام الموجــه يحــوّل الخب
بالمعاييــر والأحــكام المســبقة.  مفارقــات الأقــدار ، 
ياســر العطــا: - مؤســس العمليــات الخاصــة، يتولى 
فــي  الســوداني  بالجيــش  اســتراتيجيًا  موقعًــا 
لحظــة فارقــة. رانــدي جــورج: - مؤســس العمليــات 
متعــددة المجــالات فــي الجيــش الأمريكــي، يُقــال 
يظهــر  هنــا  مفارقــة لافتــة.  فــي  منصبــه  مــن 
التشــابه والاختــاف: كلاهمــا مؤسســان لمــدارس 
عســكرية متقدمــة، لكــن القــدر جعــل أحدهمــا 
ــاول  ــم تن ــذا ت ــى. هك ــر يُقص ــا الآخ ــدم بينم يتق
ــى  ــذي جــاءت رســالته عل ــي الإعــام ال ــن ف الحدثي
ــة  ــى مهني ــاة شــاهدًا عل ــاد والمحاب متواصــل الحي
أو ذاتيــة الرســالة التــي يصــدق فيهــا وعليهــا قــول 
الشــاعر: أخلاهــم مــن الهــم أخلاهــم مــن الفطــن. 
 قنــاة الجزيــرة: - ركــزت علــى إقالــة رانــدي جــورج، 
ــاة  ــي. قن ــهد الأمريك ــي المش ــا ف ــرزت دلالاته وأب
ســكاي نيــوز: - ســلطت الضــوء علــى تعييــن ياســر 

المشــهد  فــي  تحــول  نقطــة  واعتبرتــه  العطــا، 
الســوداني. هــذا التبايــن يعكــس كيــف أن الإعــام 
ــاد،  ــب بحي ــن يراق ــن م ــر: - بي ــة النظ ــار زاوي يخت
ــى الحــدث.  ــاة عل ــة أو محاب - ومــن يضفــي معياري
وبالتالــي يجعــل المتلقــي الحصيــف يقــوم بتقييــم 
ــتقلالية،  ــر الاس ــال عنص ــن خ ــالة م ــل الرس مرس
ــئ  ــا ينب ــن خلاله ــي م ــورة الت ــل الص ــى تكتم حت
المرســل عــن محتــوى رســالته )بالوعــي أو اللاوعــي 

أو دون الوعــي(.
الرســالة  ينقــل   - المهنــي:  الإعــام  كان  إذا 
ــرك  ــأ، ويت ــر والنب ــن الخب ــوازن بي ــة، وي بموضوعي
الحكــم للمتلقــي. فــإن الإعــام الموجــه: - يخلــط 
المســبقة  الأحــكام  ويــزرع  بالمحابــاة،  الرســالة 
الإعــام  يصبــح  وهكــذا  الجمهــور.  وعــي  فــي 
ســاحة اختبــار بيــن المهنيــة والرســالة مــن جهــة، 
ــرى.   ــة أخ ــن جه ــبقة م ــكام المس ــاة والأح والمحاب
ــي  ــا ف ــرب، والعط ــي الغ ــدي ف ــة: ران ــة عالمي لوح
الســودان، والإعــام بينهمــا يختــار مــا يســلط 
الضــوء عليــه، ومــا يتجاهلــه، وفــق معاييــر الحيــاد 
أو المحابــاة، تجعلنــا نتبنــى نظريــة رولان بــارث 
»مــوت المؤلــف« )فــي زمــن شــاهد ماشــافش 
حاجــة(؛ ليصبــح القــارئ والمشــاهد هــو الحكــم على 
نقــاء الرســالة أو عدمــه وعلاقتــه مــع نقاء الســريرة، 
ــن والأزمــات أقــل مــا نرجــوه مــن  ففــي زمــن الفت
الإعــام أن يكــون مثــل هدهــد ســليمان الــذي 
ــرء  ــال، فالم ــدي بالض ــق ولا يعت ــى الح ــدي إل يه
ــذا نرجــو ممــن كان يريــد  ــوء تحــت لســانه؛ ل مخب
الإصــاح أن يقــول خيــراً ويســاهم فــي صناعــة 
المواطــن المتلقــي الصالــح مــن خــال صناعــة 
المحتــوى أو ليصمــت. وأخيــراً نقــول: »ويأتيــك 
بالأخبــار مــن لــم تــزود«.. أصلحــوا أصلحكــم الله.

جورج راندي و العطا 
في الإعلام

رونق الصباح 

أسامة الصادق أبو مهند

 من أقوال الفلاسفة

لماذا التكينة؟
لأنهــا ليســت قريــةً عابــرةً فــي جغرافيــا المــكان، بــل مقــامٌ مــن مقامــات الصمــود، ورايــةٌ ارتفعــت 

حيــن انحنــت أكتــافٌ كثيــرة تحــت ثقــل المحــن.
التكينــة اختارتهــا الأيــام لتكــون شــاهدةً علــى أن الأرض التــي يســكنها الرجــال بحــق، لا تنكســر، وأن 
القــرى التــي تتقــدّم صفــوف النضــال لا تبقــى مجــرد أســماء، بــل تتحــول إلــى رمــوزٍ تُلهــم وتُســتعاد 

كلمــا ذُكــر الوفــاء والثبــات.
و لأن رجالهــا لــم يكونــوا يومًــا علــى هامــش المعركــة، بــل كانــوا فــي قلــب الوغــى، عزمًــا لا يليــن، 
ــى  ــن يُمتحــن، ولمعن ــأس حي ــى الب ــا لمعن ــا صريحً ــة عنوانً ــد صــارت التكين ــا لا يتراجــع، فق وموقفً

الكرامــة حيــن تُصــان.
ومــن هنــا، لــم يكــن احتفاؤهــا بــأول ملتقــى جامــع لقبيلــة رفاعــة الكبــرى ، مجــرد اســتضافة لحــدث، 
ــاز  ــن الانحي ــيرةٍ م ــجاعة، وس ــن الش ــراثٍ م ــر، ومي ــن الصب ــخٍ م ــا لتاري ــدادًا طبيعيً ــا كان امت وإنم

ــاس. لــأرض والن
ــق  ــا أرضٌ إذا نط ــتحقه، ولأنه ــا تس ــل لأنه ــب، ب ــع فحس ــتقبل الجم ــا تس ــر لأنه ــم تُخت ــة ل التكين

ــاء. ــدق الانتم ــزة، وص ــات، والع ــه الثب ــق مع ــمها، نط اس
جبارة آل جبارةو تحت هذا الشعار : التكينة تجمعنا ورفاعة الكبرى توحدنا ، يبقى الأمل قائما

فــي  تخطــئ  »أن 
الخــاص  طريقــك 
أفضــل مــن أن تســير 
فــي  صحيــح  بشــكل 
ــر.« ــخص آخ ــق ش طري
دوستويفسكي

كابتن محمد حسن الطاهر
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